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PAAA 5 حقوقت الطيّع‎ 
Aai 


VAAN 


ae‏ ضام CAE‏ تا ماعو الان 


WY) SAN صب‎ Net, عد اف رقاص‎ AA 
۰.004۹٤۳۸0 مرل‎ ۳۹-٤2 بے‎ 


@ المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي . 
© قطر: مكتبة ابن القيم . ت AW ONY‏ 


© باقي الدول: دار ابن حزم بيروت . ت AAYE‏ 





سانا r‏ 
المقدمة 

إل الحمة لله َحمَدُه ونستعينه ونستغفره » Sy‏ باللّه من شرو أنفسنا ومن 
oles‏ أعمالنا » من يَهْدِه alll‏ فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له . 
A , ah r Py 9 0 0 0.‏ 

اسهد of‏ لا إله إلا الله DAY stg‏ له » وَأَشْهد Sf‏ مُحَهدًا عبده ورَسُوله . 

4 إلا وشم سيو‎ OK ولا‎ a So اترا آله‎ an Salt Gly > 

[ آل عمران : ٠١۲‏ ] 

PP ر عير صخ ص لور سوسس‎ rg „p Agege 1 yy Ge ate 

af Gt >‏ س BY (ast‏ الى ob SAE‏ ویز GES‏ ينا روجا ويد 

K ait al KGS “A iyi olf ait (ats 6 ey RE کک ل‎ 


]١ : ا [ الساء‎ 
KOCH کہ‎ at @ يلا سيا‎ hs نذا لله‎ eee ad sey 


one 


Cus 65 ار‎ 58 hoe hg 45 is a6 ae 
] ۷١ » ۷١ : الأحراب‎ [ 


أما بعد : فإن من السمات البارزة في عقيدة أهل السنة والجماعة الوسطية 
بين الجافي والغالي . فكما أن الإسلام وسط بين الأديان » فكذلك Jaf‏ السنة 


و و مسألة التكفير » من المسائل التي تتضح فيها وسطية Jal‏ السنة والجماعة 


1 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


فهم وسط في هذه المسألة بين المرجئة التي فرطت في التكفير - حتى في 
إطلاق اسم الكفر على الكفريات ‏ حتى Of‏ بعضهم جعل كلمة الكفر ليست 
LAS‏ » وبين سائر أهل البدع الذين افرطوا في هذا الجانب » فكفر أكثرهم من 
خالفهم » وكفر بعضهم مرتكب الكبيرة . 

وكلمة «الكفر» ليست بالكلمة الهيّنة التي يخرجها المرء ولا يلقي لها بالاء بل هي 
AIS‏ عظيمة ؛ عظيمة في وقعها » وعظيمة في مقصودها c‏ وعظيمة في عقوبتها . 

ولا يتساهل في إصدار هذا الحكم على المسلم إلا من وصم بالجهل والطيش 
لذا 44 النبي AYE‏ يصف الخوارج الذين هم أول من تساهل في الحكم بالكفر 
على المسلم » نجده » يصفهم بصفات الجهل والطيش كقوله : p‏ سفهاء 
الأحلام » » « أحداث الأسنان » » ١‏ لا يجاوز القرآن تراقيهم Ct‏ يمرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرمية ) e‏ « يقتلون أهل الإسلام ويدعون Jel‏ 
الأوثان OE‏ ونحو ذلك من الصفات . 

و« مسألة التكفير » كغيرها من مسائل الشرع لا يجوز للجاهل التكلم بها › 
كما لا يجوز له أن يفتي في مسائل الشرع الأخرى » كما قال تعالى :$ ولا 
ْف ما ليس لَكَ به Y ale‏ المع te Ié Ost |S sip sady‏ 
eg Y faa‏ 

وكلا المذهبين : المذهب التكفيري » ومذهب الإرجاء > خطرهما عظيم c‏ 
وعاقبتهما وخيمة » فالأول خطره على رقاب المسلمين ودمائهم وأموالهم 
وأعراضهم وجمع كلمتهم ¢ والثاني حطره على دين الله » والتزام الناس بشريعته . 
)1( سيأتي تخريج هذه الأحاديث . 
١؟)‏ آية (MY‏ من سورة الإسراء . 


o القدمة‎ 





ولاريب أن عدم ضبط ( مسألة التكفير ) » وعدم معرفة قواعده وضوابطه 
أدى إلى الإفراط والتفريط في التكفير » فا جهل بهذه المسألة خطره عظيم على 
الأمة وعلى الدين » والعلم بها ذو نفع عميم على المسلمين . 

ومن الأمور المعلومة في الدين أن اجتماع الأمة على كلمة واحدة » ووحدة صفها 
بلا احتلافات سائدة » وحفظ دينها الذي شرعه e alll‏ وحض الناس على التمسك 
بالإسلام من المقاصد الشرعية الضرورية التي يهدف الشارع إلى تحقيقها . 

ومعرفة ‏ مسألة التكفير » من أهم المسائل التي تجمع شتات الأمة » وتجعلهم 
يُحكمون العدل والإنصاف في أقوالهم » وهي سبب رأسي للرجوع إلى الحق 
وتحريه . ألا ترى أن أعظم البدع التي سلت فيها السيوف على رقاب المسلمين 
واستبيحت بسببها حرمتهم كانت نتيجة العدول عن المنهج الوسط في هذه 
المسألة « بدعة الخوارج » » وأن أعظم سبب في تعطيل الشرع كان لتجرئهم 
على مسألة التكفير ١‏ الرافضة وتكفيرهم للصضحابة 6.6 Oly.‏ عن cole Sl ST‏ 
التي جرأت الناس على اقتراف الكفريات هو التقليل من شأن الكفريات 
والمعاصي « المرجمة ) . 

لذا كانت حاجة الناس إلى معرفة هذه المسألة ضرورية جدا » وتبيينها 
وايضاحها بشكل يسهل فهمه مهما جدا » وخصوصا في هذا العصر الذي 
كثر فيه المتعالمون » وظهر فيه المتكلفون والمتنطعون e‏ فصار كل من هؤلاء يدلي 
بدلوه بين الدلاء » فيفتي بالفتاوي العظيمة ويحسب أن له قصب السبق من 
بين سائر العلماء » وصار منهم من يتجرأ بالتجريح والتنقيص للعلماء » بل 
وبالتخطئة والتكفير للفضلاء النبلاء . 

وصار بعضهم يأخذ من أقوال شيخ الإسلام التي لا يفهم معانيها e‏ أو يفهمها 


5 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


ولكن لا يفهم مقصوده » أو يحرف لفظها بحذف بعض أجزائه » فيتخذها 
تكاة لمذهبه التكفيري » ومرتكزا لقوله الجاهلي » أو مستندا SVL‏ وأفكاره 
التي لا تعتمد على قول صحيح e‏ ولا نص صريح ؛ لذا كان من المهم إيضاح 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التكفير » حتى لا تتخذ أقواله مطية 
لتأييد الدعاوى الباطلة » ولا تجعل كلماته تبريرا لأصحاب الأفكار الفاسدة . 
كما أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - شخصية إسلامية بارزة » وعالم فذ من 
فلا الاين Ma yo alll oles‏ اتسار ا والترجيح بين المسائل ع 
وزاده امون و راصي سي وام لكلامه يظن يظن أن العلم قد 
لذا كان من الضروري معرفة موقف هذا العالم الجهبذ من هذه المسألة 
الخطيرة » سيما وأنه من أحسن من استنبط وأصل وشرح وفصل في هذه 
المسألة » وهو رحمه الله - قد اقنفى فيها منهج السلف c‏ وسار فيها حذو أئمة 
fal‏ السنة والجماعة ؛ كالإمام أحمد e‏ ومالك وغيرهما » وفي غالب المسائل 
يذكر ذلك . 

وإني لا رأيت حاجة الناس إلى ضبط هذه المسألة » ورأيت كلام شيخ 
الإسلام الذي يقوم على الأدلة الصريحة » والاستنباطات الحكيمة الصحيحة › 
والشروحات الواضحة الفصيحة » ورأيت Jal‏ الأهواء والمتعالمين يتناقلون أجزاء 
من كلام شيخ الإسلام ليجعلوه مؤيدا لاعتقاداتهم أيقدت أن الحاجة ملحة إلى 
كتابة هذا الموضوع » فعقدت العزم » فكان هذا هو سبب اختياري لهذا 
ال موضوع . 


OOOO 





وقد قسمت det‏ البحث إلى أربعة أبواب ومقدمة وتمهيد وخاتمة . 

أما المقدمة فهي تتضمن خطة البحث e‏ والمنهج الذي سرت عليه » وترجمة 
موجرة لشيخ الإسلام . 

والتمهيد يشمل تعريف الردة » والأحكام المتعلقة بالمرتد . 

أما الأبواب فهي كالتالي : 

الباب الأول : إطلاق الكفر على مادل الكتاب والسنة على أله كفر . 

© ويشمل ثلاثة فصول هي : 

الفصل الأول : تحذير شيخ الإسلام من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم . 

الفصل الثاني : بيان شيخ الإسلام للأفعال والأقوال المكفرة . 

* وفيه ثمانية مباحث : 

امبحث الأول : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها . 

اللبحث الثاني : تارك أركان الإسلام بالكلية . 

المبحث الثالث : رد شرع الله » أو رد بعضه . 

* ويشتمل على ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : كفر من رد ما ثبت بالكتاب والسنة . 

الأمر الثاني : كفر من خالف الإجماع أو المتوائر . 

الأمر الثالث : كفر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

امبحث الرابع : سب الله تعالى » أو الاستهزاء به » أو بآياته » أو سب أحد 
thal‏ » أو الاستهزاء بأحد منهم » أو تكفيره . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « A 


epee 1 


: وفيه تمهيد ومطلبان‎ x 

DAY امع نيه أن‎ of Sle ll Ce oye as” = الأول‎ Cab 

المطلب الثاني : كفر من سب أحد الأنبياء أو استهزأ به أو كفره . 

البحث الخامس : استحلال الحكم بغير ما أنزل الله . 

البحث السادس : نفي صفات الله وأسمائه » أو تشبيه الله بخلقه » أو 
وني غير Neti acai‏ يكرن إلا seal‏ 

اللبحث السابع : ما AG‏ من Be‏ المسلمين بالكافرين . 

* وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 

التمهيد : 

المسألة الأولى : التشبه بالكفار مطلقا . 

المسألة الثانية : عدم تكفير اليهود والنصارى » أو الشك في كفرهم Ne‏ 
تسويغ اتباع دينهم . 

المسألة الثالئة : موالاة الكفار 00 

المببحث الثامن : استحلال قتل المسلم » أو قتله من أجل إسلامه . 

الفصل الثالث : لا يكفر شيخ الإسلام 0 الكبير ما دون الشرك . 

الباب الثاني : e‏ 

© ويشتمل على ثلاثة فصو 

الفصل الأول : التفريق Pa‏ المطلق وتكفير المعين . 

الفصل الثاني : شروط تكفير المعين . 

الفصل الثالث : موانع تكفير العين . 

* وتنقسم إلى قسمين : 


خطة البحث 


القسم الأول : موانع إلحاق التكفير بالمعين . 

القسم الثاني : ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين . 
الباب الثالث : موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق . 
© وفيه فصول : 

الفصل الأول : حكم المعين من أهل البدع . 

الفصل الثاني : الفرق التي لا يكفرها شيخ الإسلام . 

* ويشتمل على مبحثين : 

. الأول : حكم شيخ الإسلام على الثنتين والسبعين فرقة عموما‎ Coed 
. البدع‎ fal المبحث الثاني : حكم شيخ الإسلام على آحاد فرق‎ 
: ويشتمل على مطالب‎ * 

المطلب الأول : حكمه على الخوارج . 

المطلب الثاني : حكمه على الشيعة المفضلة . 

المطلب الثالث : حكمه على المرجثة . 

المطلب الرابع : حكمه على القدرية . 

المطلب الخامس : حكمه على المعتزلة . 

المطلب السادس : حكمه على الكلابية . 

المطلب السابع : حكمه على الأشاعرة . 

الفصل الثالث : الفرق التي يكفرها شيخ الإسلام . 

* وفيه مباحث : 

المبحث الأول : تكفير الفلاسفة . 

. الثاني : تكفير الجهمية‎ Load 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١) 





المببحث الثالث : تكفير الباطنية . 

: وفيه مطلبان‎ x 

المطلب الأول : حكمه على طرائف الباطنية » وبيانه أسباب تكفيرهم . 

المطلب الثاني : aly‏ لطوائف الباطنية » وكفريات كل طائفة منهم . 

: فرعان‎ ada x 

الفرع الأول : باطنية المتصوفة ؛ alel‏ وحدة الوجود . 

الفرع الثاني : باطنية الشيعة . 

: وفيه مسائل‎ x 

المسألة الأولى : كفريات الإسماعيلية . 

المسألة الثائبة : كفريات النصيرية . 

. الرابع : تكفير الرافضة‎ Coad 

البحث الخامس : الطوائف التي AST‏ من القدرية . 

الباب الرابع : موقف شيخ الإسلام من الفرق المفرطة في التكسفير 
والمفاطة فيه . 

© وفيه فصلان : 

الفصل الأول : موقفه من إفراط الفرق في التكفير . 

: ويشتمل على مبحثين‎ a 

. الأول : عرضه أسباب إفراط الفرق في التكفير‎ tad 

اللبحث الثاني : رده على إفراط الفرق في التكفير . 

: وفيه مطلبان‎ x 

المطلب الأول : رده على إفراط الخوارج والمعتزلة في التكفير . 


خطة البحث \\ 





المطلب الثاني : رده على إفراط الرافضة في التكفير . 

الفصل الثاني : موقفه من التفريط في التكفير . 

* وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول : بيان شيخ الإسلام أسباب التفريط في التكفير . 
الملبحث الثاني : رد شيخ الإسلام على تفريط المرجئة في التكفير . 
الخانمة : وتتضمن أهم النتائج . 


OOOO 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « VY 





TARTANA ROCA ORB SARRPA ARTO ACO ONY HOSA NAR TINO A OOOO AT COS AAAA 


: تعالى - المنهج التالي‎ aM, يه ~ مستعينا‎ heen 
أولا : قمت بعزو الآيات القرآنية التي وردت في الرسالة إلى مواضعها بذ كر‎ 
AM اسم السورة ورقم‎ 

ثاليا : حرجت الأحاديث من كتب السنن » ونقلت حكم العلماء على كل 
حديث » إلا إذا كان الحديث في الصحيحين » أو في أحدهما فأكتفي 
dong dep‏ الم الأحاذية aged‏ 

. من كتب السنن والآثار‎ UY بذلت جهدي في تخريج‎ : WE 

رابعا : إذا استشهد شيخ الإسلام بحديث أو أثر من كتب السنن » وكان 
أصله في الصحيحين أو في أحدهما » فإني أخرجه » وأشير إلى أصله » واعتبر 
هذا توثيقا للحديث . 

خامسا : اعتمدت في نقل كلام شيخ الإسلام على كتبه » وحاولت حصر 
كلامه في هذا الموضوع - قدر المستطاع ‏ . 

سادسا : قد أذ كر عبارة شيخ الإسلام ATT‏ من مرة » إن كانت تندرج نحت 
مباحث متعددة . 

سابعا : إذا نقلت نصًا من أقوال شيخ الإسلام أو أقوال غيره ذكرت اسم 
المصدر ورقم UA!‏ والصفحة فقط » وإذا نقلته بالمعنى أو بتصرف ذكرت 
كلمة « انظر ) قبل ذكر المصدر . 

OY e أبرزت الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضوع‎ : lub 
إبرازها مهم في فهم هذه المسألة » وفي معرفة جزئياتها ؛ إذ أن هذه الأصول‎ 





بج جع جيم 


قاعدة يعرف بها الجزئيات . 

تاسعا : حاولت - قدر المستطاع - فهم كلام نث شيخ الإسلام بمقارنته بأقواله 
الأخرى وبتأصيلاته » إذ أن هذا pot‏ طريق لبيان مقصوده ‏ رحمه الله - 
عاشرا : عند حكم شيخ الإسلام على الفرق عرفت بهذه الفرق أولا من 
كلام شيخ الإسلام إلا إذا وجدت عند غيره تعريفا مهما فإني أذكره . 
الحادي عشر : ولقت ما بينه شيخ الإسلام من معتقدات البتدعة وأقوالهم 
وكفرياتهم من كتبهم » فان لم أجده فيما توفر لدي من كتبهم » وثقته من 
الكتب التي نقلت عنهم » وتوثيق هذا مهم في بيان منهج شيخ الإسلام › 
حتى يعرف صدق ما ذكره عنهم 

الثاني عشر : قمت ببيان يي Sa‏ > وموافقة 
أفواله في ضوابط التكفير ‏ للعلماء السابقين » وهذا يبين أن شيخ الإسلام لم 
يحدث قولا جديدا لم يسبق إليه » بل لم يقل بقول إلا وقد قال به السلف 
والأئمة من قبله . 

وهذا ما يذكره كثيرا عند طرحه للمسائل . 

الثالث عشر : إذا ذكرت s‏ شيخ الإسلام فالمقصود به أبن تيمية 5-0000 
وهو جدير بهذا اللقب » OY‏ هذا اللقب إذا أطلق فالمراد به عدة معان » وكل 
معنى من هذه المعاني يستحقه ابن تيمية » OP‏ كان المقصود به أنه شيخ 
الإسلام قد شاب فيه فقد حصل ذلك لابن تيمية . 

وإن كان المقصود به أنه شيخ الإسلام بسلوك طريقة أهله » وقد سلم من شر 
ER‏ ال :ابن Aad‏ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١4 


وإن كان المقصود به أنه من أولياء الله Le‏ ظهر من حاله » ونصرته للإسلام » 
فهذه سيرة ابن تيمية تشهد بذلك . 

وإن كان المنصود به أنه من علماء المسلمين » المتبعين لكتاب الله « المنتفين 
سنة رسوله ع » الذين جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح » فلا يشك 
منصف أن ابن تيمة منهم » بل هو من أجلهم . 

وقد شهد له بهذا اللقب جماعة من العلماء الأفذاذ المنصفين » فأكرم بها من 
sigh‏ 

ويكفى شاهدا على استحقاقه لهذا الاسم ما حصل في جنازته من اجتماع 
الناس لحضورها c‏ والحرص على الصلاة عليها وشهودها » والتراحم على ذلك 
حتى أنه لم بتخلف عن ذلك إلا عاجز أو حاقد . 

الرابع عشر : قمت بترجمة الاعلام غير المشهورين ‏ على حسب تقديرى - 
الوارد ذكرهم في الرسالة . 

الخامس عشر : اجتهدت في بيان معنى الألفاظ الغامضة » وإذا تكرر اللفظ فإني لا 
أعيد بيانه » ومن أراد معرفة معنى لفظ قد سبق فعليه مراجعة فهرس الألفاظ . 

وكذا بالنسبة للأحاديث والأعلام والآثار » وقد لا أورد تخريج الحديث أو 
الأثر عند أول ذكره إذا كان سيأتي بلفظ أثم في موضع آخر . 

السادس عشر : جعلت أول صحيفة في الباب في ذكر اسم الباب واسم 
الفصول المندرجة تحته . وكذا الحال بالنسبة للفصول التي تحتها مباحث » أو 
المباحث التي تحتها مطالب . 


(۱) انظر الرد الوافر ٠۲۲ = Vo‏ . 
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11000000000 E 
السابع عشر : خدمت كل مبحث أو فصل بخلاصة تتضمن خلاصة كلام‎ 
. شيخ الإسلام فيه‎ 
. الثامن عشر : أنهيت البحث بخائمة سجلت فيها أهم النتائج من هذا البحث‎ 
Py » الاسع عشر : قمت بعمل فهرس تفصيلي للآيات الفرآنية‎ 
للأحاديث النبوية » وثالث للآثار » ورابع للأعلام المترجم لهم »> وخامس‎ 
. للألفاظ الغريبة » وسادس للمصادر والمراجع‎ 
. العشرون : ذيلت البحث بعمل فهرس تفصيلي للموضوعات‎ 


OOOO 


« منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ۱٦ 


URN NRA 


وبعد إتمام هذا البحث أشكر الله العلي القدير » وأحمد المولى الجليل الكبير e‏ 
على أفضاله الكثيرة ونعمائه العظيمة المتعددة » فلولا رحمة الله وفضله ما 
كدت SY‏ حرفا Vy‏ لأسظر سط teh‏ له أولا اعرا والشکر له 
ظاهرا وباطنا » حمدا يليق بجلاله » وشكرا يليق بكبريائه . 

وقد أمرنا النبي BE‏ بشكر الناس على صنيعهم المعروف » وعلى فعلهم 
الجميل By wall‏ + وجعله من شكر الله Sha‏ فقال + لا يشكر الله oye‏ ألا 
يشكر الناس"“ » لذا فإني أتوجه بالشكر لهذا الصرح العظيم » وهذا البناء 
الشامخ » وهذه الجامعة البناءة » التي جعلها الله تعالى حارسا من حراس 
العقيدة السلفية » ومصدرا من مصادر الدعاة إلى الله ؛ الذين يدعون إلى الحق 
ويرحمون الخلق ¢ وبالعدل هم يحكمون . 

كما أتوجه بالشكر للقائمين عليها » والخلصين من أجل تحقيق رسالتها e‏ 
والعاملين بصدق لاخراج كنوزها وثروتها . 

كما أتوجه بالشكر لشيخي وأستاذي ومشرفي فضيلة الشيخ الدكتور : 
صالح بن سعد السحيمي » الذي لمست ae‏ أثابه الله ورعاه ‏ الحرص الأبوي 
والاحترام الأخوي » والخلق الجميل وسعة الصدر التي افتقدها كثير من الناس 
بالإضافة إلى حسن المتابعة » ودقة الإشراف » والتوجيهات الحسنة » والآراء 
الصائة باشخا a‏ وهر co lab atl‏ ققد كا anim‏ الله 





)1( أخرجه أبوداود ( ۱۱۸۲ ۲ والترمذي ( 4551 CC‏ وأحمد ۲ OY CAT‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
محسن صحيح . وقال عبد القادر الأرناؤوط : إسناده صحيح انظر هامش جامع الأصول ؟ / Toe‏ 





شكر وتقدير ۱۷ 


oyo VOTO) 


يبذل لي من وقته الشيء الكثير ؛ في بيته وفي ال جامعة » ولم يبخل علي بوقت 
راحة » ولا بساعة فراغ » وما ذاك إلا لحسن ale‏ أولا » ولاهتمامه بأداء 
رسالته LIL‏ » ولورعه وشعوره بالمسؤلية الملقاة على كاهله WE‏ > فجزاه الله 
حيرا الجزاء » Boy‏ من أمثاله » وأثابه على ما بذل diy‏ من أجل هذه الرسالة › 
وجعل ذلك في صحائف حسناته » ورفعه بها درجات في الجنان . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم شكري أيضًا لكل من أفادني من أساتذتي 
وزملائي OLS‏ أو إرشاد » أو نوع من أنواع النصح أو المساعدة أو التوجيه . 

وفق الله الجميع لما dow‏ ويرضاه » وجعل blas‏ هذا وجميع أعمالنا EAM‏ 
خالصة لوجهه الكربم » والحمد لله رب العالمين » وصلى abil‏ على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


OOOO 


4 ا gala‏ ابن تينية في aa‏ اقكار 








شيخ الإسلام ابن تيمية شخصية بارزة مشهورة » لا تخفى على كثير من 
الناس » وقد ثناولها كثير من الباحثين بالدراسة والتحليل » سواء كان من 
الأقدمين ٠‏ أو من ose ll‏ المعاصرين r‏ 

› ومن ذلك : ترجمة تلاميذه له كابن عبد الهادي » وابن كثير » والذهبي‎ a 
. وغيرهم‎ 

* ومن المعاصرين : كالدكتور عبد الرحمن امحمود في مقدمة رسالته في 
مرحلة الدكتوراة وهي بعنوان ١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) » وكالدكتور 
أحمد محمد Oy‏ في كتاب ١‏ موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ) 
والشيخ صالح الفوزان في كتاب (١‏ من أعلام المجددين ) . 

وقد حصر محمد بن إبراهيم الشيباني في كتابه « أوراق مجموعة من حياة 
شيخ الإسلام ابن تيمية » المترجمين له فبلغ عددهم ستة وأربعين مترجمًا في 
القديم » وستين مترجمًا في الحديث . 

لذا سأكتفي في هذا العرض بترجمة مختصرة لأهم جوانب سيرة الشيخ › 
كما سأتعرض في داخل البحث لشيء من الجوانب العملية التي تبين جانبا من 
سيرته وجهوده المتعلقة بهذه المسألة . 


هط اسمه ولسبه : 


مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد اله بن تيمية الحراني . 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية T‏ 


قلا مولدة : 


ولد Bhs‏ ثيه oat‏ عاشر « وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وستمائة : 


oly ا‎ 


لا اشعد جور اشتد جور التتار وبطشهم بالناس رحل والد شيخ الإسلام هو وزوجته 
وأبناؤه إلى دمشق » وكان شيخ الإسلام آنذاك ابن ست سنوات » وقيل : ابن 
سبع » فساروا ليلا على عجلة لعدم وجود الدواب » والتبه لهم العدو e‏ وكاد 
أن يدركهم » إلا أنهم ابتهلوا إلى الله واستغائوا به فأنقذهم . 

وكان ‏ رحمه alll‏ منذ صغره قوي ال حافظة » مفرط الذكاء » سريع الإدراك 
وقد سمع كثيرا من الشيوخ في صغره e‏ وقرأ كثيرا من الكتب عليهم » حتى 
اشتهر أمره في دمشق » وانبهر به أهلها ؛ فقد ختم القرآن صغيرا واشتغل 
بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع في ذلك » مع ملازمة مجالس 
الذكر » وسماع الأحاديث والآثار . 

: صفاته‎ W 

اشتهر شيخ الإسلام بصفات جليلة » وأحلاق نبيلة » تتفق مع صفات العلماء 
وتتناسب مع الأطهار الكرماء » فقد كانت عبادته مثالا لعبادة الصالحين ؛ إذ أنه 
قطع جل وقنه وزمانه فيها » فلم يجعل لنفسه شاغلا عنها . 

وورعه وزهده رسما محفورا في معاملاته ؛ فلم تكن مخالطته للناس لبيع أو 
جاح ار ار عبر لفاك اولسار ارجا eh‏ 


ومن بوي جر NMR =F‏ مروت لمش Are ted A‏ ند tte Net‏ لصفب تت تج SPORT‏ 


)\( دين على طر يق المرصل والشام والروم t‏ وكانت منازل Ay Lyall‏ فيها . معجم البلدان ) ممم ). 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yo 


ولا صلة لنفسه من سلطان أو أمير » Lily‏ كانت بضاعته وحصيلته هي العلم . 

كما كان Gray‏ بالكرم والإيثار » والتواضع والحلم » وغير ذلك . 

من الصفات الكريمة » والسجايا النبيلة » وقد صدق القائل فيه : 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

ميو See‏ ا ا La ye TE E‏ اة الهس 

هسو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 

إلا أني سألقي الضوء على شيء من جهاده وشجاعته »لما فيها من محاربة PSN‏ 
ومنافحة البدع والأباطيل » والقيام بأمر الله » وهذا له علاقة بموضوع البحث : 

فقد كان رحمه الله - سيفا مسلولا على الخالفين والكافرين » وشجى في 
حلوق fal‏ الأهواء المبتدعين c‏ وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين » ومواقفه 
في ذلك كثيرة مشهورة » منها : 

* ما وقع في وقعة قازان » وكيف أنه تحمل أعباءها بنفسه » حتى استنقذ 
كثيرا من أسرى المسلمين » واجتمع بملك التتار مرتين » وكان قبجق يتعجب 
من جرأته على المغول . 

* كما تظهر جرأته وشجاعته في وقعة شقحب » حيث إنه كان قائما مرتديا 
لأمة الحرب » وكان يحرض الناس على الجهاد والقتال » وييشرهم بالنصر e‏ 
وكان يدور على الجنود والأمراء » ويوصيهم بالصبر والثبات» حتى فتح الله 
على أيديهم » ومكنهم من أعدائهم . 

a‏ أما جهاده لأهل الأهواء المبتدعين : فله صولات وجولات معهم o‏ وما 
دخوله السجن مرارا إلا بسبب تصديه لهؤلاء » وتبيين بدعهم وضلالهم › فلما 
ألف الفتوى الحموية حصل بسببها منازعات ومناظرات » وعقد له fal‏ البدع 


ترجمة شيخ الإسلام أبن ثيمية Y‏ 


مجالس oy bly‏ فيها » فلما أفحمهم سجنوه بالجب بقلعة الجبل . 

وجاء جماعة من المتصوفة ؛ منهم من هو على الطريقة الأحمدية » ومنهم من 
هو على الطريقة الرفاعية » وسألوا نائب السلطنة بحضرة جمع من الأمراء أن 
يكف شيخ الإسلام تقي الدين عنهم » وأن يسلم لهم حالهم » فقال لهم شيخ 
الإسلام : هذا لايمكن » ولابد لكل أحد أن يدحل تحت الكتاب والسنة قولا 
وفعلا » ومن حرج عنهما وجب الإنكار عليه » فأرادوا أن يفعلوا بعض 
أحوالهم الشيطانية » ففضحهم شيخ الإسلام » وبين ألاعيبهم e‏ وأنها تقوم على 
الدجل والخداع » وكشف حيلهم في ذلك » ثم اتفق الحال على أن من حرج 
عن الكتاب والسنة ضربت عنقه . 

كما أنه لا تكلم على الاتحادية وعلى أثمتهم في مصر ؛ وبين ضلالهم اجتمع 

gle‏ كثير من الخوائق والربط والزوايا » واتفقوا على أن يشكوا شيخ الإسلام ؛ 
فطلع كثير منهم إلى السلطان حتى صارت لهم ضجة شديدة فعقد له مجلسا 
؛ فظهر فيه سعة علم الشيخ » وشجاعته وقوة حجته . 

وما أكثر هؤلاء الشكاية والملام » وأوسعوا الكلام والجدال e‏ رئي أن من 
مصلحتهم تسفيره إلى الشام » ثم رد وحبس بسجن الحاكم . 

كما أن للشيخ - رحمه الله - جهودا كبيرة في كسر شوكة الرافضة 
والنصيرية وغيرهم من الباطنية . 

چ رفاته : 

peje‏ الله - في ليلة الاثنين e‏ العشرين من ذي القعدة » سنة تمان 
وعشرين وسبعمائة » بقلعة دمشق » بالقاعة التي كان محبوسا فيها . 

وقد كان يوم وفاته يوما مشهودا اجتمع الخلق فيه بالقلعة والطريق إلى أن 


YY 


ازدحمت الطرقات والأزقة والجامع بالناس حتى ضاقت بهم الشوارع 
والأسواق . 

ولم يتخلف عن شهود جنازئه في ذلك اليوم إلا عاجز e‏ أو حاقد . 
alias‏ تفن Gesell‏ س وا اه + 


OOOO 


)1( راجع : « مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية » لأبي عبد الله محمد محمد حامد الفقي . طبع 
عام و ٠٠١١‏ ه  )‏ القاهرة » و 9 ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية » للحافظ عمر بن علي البزار 
حققه : زهير الشاويش / الناشر : المكتب الاسلامي 
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Se er nee 

لا كان موضوع بحثنا معرفة أقوال شيخ الإسلام في مسألة التكفير التي هي 
الحكم بالردة إطلاقا وتعيينا وجب معرفة ماهية الردة » وأقوال الفقهاء في 
أحكامها . 

وسأقتصر في هذا التمهيد على ذكر أقوالهم بإيجاز ؛ WY‏ لو أردنا تفصيل 
المسائل » وذكر أدلة كل قول في كل مسألة لطال by‏ المقام » وهذا لا يتناسب 

مع التمهيد . لذا سأعرض أحكام المرئد كما پلي. : 

: تعريف الردة‎ : Y 

الردة لغة : : التحول 1 تقول ارتد وارتد عنه بمعلى OA‏ 

وشرعا : الرجوع عن الإسلام إلى OAS‏ 

وعرفها بعضهم بأنها : كفر المسلم بقول صريح e‏ أو بلفظ يقتضيه e‏ أو بفعل 
يتضمنه ؛ كإلقاء مصحف بقذر e‏ أو شد زار » أو نحو ذلك“ . 

ثاليا : عقوبة U‏ : 

يقل اش diay‏ الله له ويإجماع الصحابة » ويكون قتله بضرب 
عنقه بالسيف oY‏ آلة القعل » ولا يحرق OW‏ 

والمرتد لا يقر على ردته لا بجزية » ولا بغيرها » ولو ارتد fal‏ مدينة لا يقبل 
)4( انظر لسان العرب ۱۷۳/۳ . 
)1( حكم المرتد 38 e‏ المنني ۱۲ / ۲٠۲‏ . 
(؟) انظر شرح مح 41١ / 4 JAH‏ . 
(t)‏ انظر حكم المرتد ۲۷ › المغني ۱۲ / ۲۹۲ TUR‏ 


ya‏ > منهج ابن تيمية في مسألة الت 


والمرتد لا يقر على ردته Y‏ بجزية » ولا بغيرها » ولو ارتد أهل مدينة لا يقبل 
منهم إلا التوبة أو قتلهم » ولا يسترقون ولا يسبون . وإن كانوا جماعة dark‏ 
قوتلوا » فإن أحذوا Obs‏ 

واختلف الفقهاء في المرأة المرئدة : 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة بقتلها" . 

وقال الأحناف بعدم قتلها ولكن تحبس وتجبر على الإسلام . 

: الردة‎ oot We 

في المرتد البلوغ والعقل » فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ  Oy‏ كان 

الم fn Aa‏ إيمانه لم يكن وهو بالغ » ويؤمر 
بالإيمان » ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله9©؟ . 

رابعا : استتابة المرتد : 


انفقت المذاهب الأر a:‏ استتابة المرتد » واختلفوا في مدة الاستتابة ) 
ونورد أقوالهم كما يأني : 

قالت المالكية : « يستتاب المرتد حرا أو عبدا » ذكرا أو cl‏ وجوبا على 
المشهور » والاستتابة أن تطلب التوبة منه ثلاثة أيام متتالية » وقال ابن القاسم : 
ثلاث مرات ولو في يوم » وللإمام مالك مرة فإن تاب Vy‏ قتل بلا تأخير » 
دون أن يعاقب بجوع أو عطش أو ضرب أو غيره . 





)1( انظر المبسوط ١١5/١١‏ ء المغني ۱۲ / ۲۸۲ ء الحرر ۲ e NIA S‏ شرح منح الجليل 4 / 455 . 
(۲) » (۳) انظر : حكم المرتد ٤۷‏ » المغني ۱۲ / ۲۹۲ - ۲۹۹ e‏ شرح منح الجليل 4 / 455 . 
(4) انظر : الأم 1 / VY‏ الغني 355/117 . 


a A N N E لتفاة في‎ 


اللا و 





فإن تاب الرتد برجوعه للإسلام لا يقتل » Oly‏ لم يتب حتى تمت الأيام 
BUI‏ بغروب اليوم الثالث OC fs‏ 

وقالوا Leal‏ : « تحسب الأيام BIN‏ من يوم ثبوث الردة » لا من وقوعها › 
ولا من يوم الرفع » ولا يحسب منها يوم الثبوت OG‏ 

وقالوا : إلا من كان سبب ردته سب أحد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أو 
سسب ملك » فإن تاب أو أنكر ما شهد به عليه قتل حدا » Vy‏ فيقتل كفرا )0 

وقال الشافعي وأصحابه : « إن امتنع المرتد عن التوبة يقتل في الخال ساعة 
يأبى إظهار الإيمان » ولو ترك أياما ثم أظهر الإيمان حقن دمه )© 

وقال أبو حنيفة بقول الشافعي إلا أنه زاد : أن المرتد إذا طلب أن يؤجل أجل 
OUT‏ 

, 20) الحنابلة : « لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا‎ Jb, 

خامسا : كيف تكون توبة المرتد : 

تكون ثوية المرئد ob‏ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله > 
SS,‏ الشافعى أنه يختلف باختلاف الأحوال » فمن كان من عبدة الأوثان 


. ؟؟١ وانظر الكافي‎ » tto / 4 شرح منح الجليل‎ A) 
. ٤01 tte / ٤ شرح منح الجليل‎ (YD 

. ٤۷۷ / ٤ JAH شرح منح‎ (YD 

رغ الأم 5 / Wi‏ > حكم المرتد لاه - 58 , 

. ٩۹۸ S ۱۰ انظر المبسوط‎ coy 

. ۲۹۸ ¬ 555/1١1 المغني‎ )( 


» منهج أبن تيمية في مسألة التكفير‎ « YA 
oat tik aca الس‎ 752155858031129 ran a 


0 جوويبجبجوجبججببج وجو وجب ج وجيب جب وبيب‎ TERED ORT NRO IR OH: 


ومنكري النبوات فالتبري مستحتبٌ في حقه . 

ومن كان من أهل الكتاب فالتبري Conky‏ في حقه لا يصح الإسلام إلا به . 
فإذا حصل ذلك ينظر في ردته : 

. كانت بجحود الإسلام اكتفي با ذكرنا‎ Ob 

- وإن كانت لقوله إن رسالة النبي ME‏ للعرب خاصة ؛ لم يحكم يإسلامه 
حتى يقول : محمد رسول إلى جميع الخلق . 

m‏ وإن كانت بجحد Bale‏ من العبادات ؛ كالصلاة والصيام مثلا » لم تزل عنه 
الردة حتى يقر بما صار به مرتدا » بالإضافة إلى النطق بالشهادتين ‏ كما مر . 
- وإث كانت ردنه باستحلال شيء من المحرماث ؛ كالزنا والخمر ونحوها ) 
كان توبته بالإقرار بتحريم ذلك » بعد النطق بالشهادتين . 

ثم يجبر على قبول سائر الأحكام » فإن أبى فهو Oat‏ 

الزنديق : من يظهر الإسلام ويسر الكفر . 

ذهبت الالكية إلى أن الزنديق المظهر للإسلام » المستسر للكفر يقتل حدا بلا 
استتابة » ولا تقبل منه التوبة إن تاب » وذلك في حالة الظهور عليه » لأنه في 
هذه الحالة لاتعلم توبته باطنا في كل حال » أما إذا جاء تائبا قبل الظهور عليه 
فتقبل توبته ولا OO aby‏ 

وقال الشافعي : تقبل توبة الزنديق » ومن تكررت ردته مرارا » إلا أنه Oy‏ 
VY SEN pS il‏ ن اش في «call gy CVA LY alll‏ قرت عار 


(؟) انظر شرح منح الجايل 4 / 47١‏ . 
وم انظر : الأم 1 / ٠۷١‏ حكم المرتد e ٠١‏ روضة الطالبين ۷١ / ٠١‏ . 


تمهيد ؛ في معرفة ماهية الردة ؛ وأقوال الفقهاء في أحكامها 9 


وكذلك قال الإمام أحمد في أظهر روايتيه . 

وفي الرواية الأخرى أنها OEY‏ 

كما نس الأحناف على قبول من تكررت ar,‏ 

سابعا ها : ردق المكره على على الإسلام : 

اتفقرا على قبول اه على الإسلام » إذا اتضح هذا الإكراه » فقالت 
المالكية : « يقبل اعتذار الكافر الذي أسلم ثم ارتد وقال في اعتذاره : أسلمت 
عن ضيق ؛ كخوف قتل أو حبس أو ضرب أو أحذ مال ظلما . إذا ظهر ما 
اعتذر به بقرينة » ولم يستمر على الإسلام بعد زوال ما اعتذر به . 

فإن لم يظهر ما اعتذر به e‏ أو استمر على إسلامه بعد زوال ما اعتذر به فلا 
يقبل منه » ويستتاب ثلاثة أيام » فإن لم يمت ولم يتب يقتل 00" . 

وبهذا قال Ua LL‏ الأحناف فقالوا : « لا يقتل استحسانا » لأن الحكم عليه 
بالإسلام باعتبار الظاهر e‏ والإسلام ما يجب اعتقاده » وقيام السيف على رقبته 
دليل على أنه غير معتقد » فيكون شبهة يدرء بها القعل OE‏ 

ثامنا : ما تبطله الردة : 

dais‏ الروك oye‏ ار الصلاة والصيام والزكاة والحج التي فعلها قبل ارتداده 
poli et cP Se ay‏ 
)1( انظر المغني ۱۲ / ۲٠۹‏ . 
(Y)‏ انظر المبسرط ۱۰ / ٩٩‏ . 
)1( انظر منح ٤۷١ / ٤ JAH‏ , 


(؛) انظر المغني ۱۲ / ۲۹۱ , 
09( انظر المبسوط NEYS Ae‏ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Ys 


OR! 


يفعله » إلا الحج Gand‏ عايه فعله بعد رجوعه للإسلام ؛ OY‏ وقته العمر كله 
وإلا الصلاة التي رجع للإسلام وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة c‏ فيلزمه فعلها 
ولو حرج وقتها . 
كما تسقط الردة نذرا نذره المرتد على نفسه قبل ارتداده » فلا يلزمه الوفاء به 
بعد رجوعه للإسلام » كما تسقط bag‏ حلفها قبل ارتداده » فإذا حنث فيها 
لايكفرها » كما تسقط الردة إحصان المرتد الذي حصل في حال إسلامه » إلا 
إذا عرف أنه ارئد من أجل إزالة الإحصان » فيعامل بنقيض gad‏ 
كما تبطل نكاحه مع زوجته الذي كان قبل الردة » سواء كانت الردة من 
أحد الطرفين » أم منهما معا . 
وهل يتوقف إبطال النكاح على انقضاء العدة ؟ حلاف بين العلماء : فذهب 
المالكية إلى أن ابطال النكاح لايكون موقوفا على اجتماع إسلام الزوجين في 
العدة » وفرقة المرتد لزوجته عند الإمام مالك على روايتين : إحداهما أنها فسخ 
بدون طلاق » والأخرى أنها طلاق Oty‏ 
أما الشافعي فذهب إلى أنه لا تقع الفرقة بين المرتد وبين زوجته حتى تمضي 
عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام فإذا انقضت عدتها قبل أن 
يتوب فقد بانت منه » ولاسبيل له عليها » وبيئونتها منه فسخ بلا طلاق . 
وإن كانت الردة قبل الدخول بها فإنها cat‏ منه ؛ لأنها لاعدة Mite‏ 
تاسعا : ولد المرتد : 
)١(‏ انظر شرح منح الجليل 4 / EVY‏ - 4۷۳ , 
(؟) انظر الكافي ۲۲۱ . 
)0 انظر الأم 5 / 1107 . 


تمهيد : في معرفة Ayala‏ الردة » وأقوال الفقهاء في أحكامها ۳١‏ 


قالت المالكية والشافعية والحنابلة : إذا قتل المرتد وله ولد صغير بقي ولده حال 
كونه مسلما أي محكوما يإسلامه » ولا يتبع أباه في الدين الذي ارتد إليه لعدم 
إقراره عليه » ويجبر على الإسلام إن تدين بغيره » سواء ولد قبل ارتداد أبيه أو بعده 
ولايسترقون » فإن أظهر الكفر بعد بلوغه أجري عليه حكم الردة. 

عاشرا : مال المرتد : 

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن مال المرتد فيء لبيت مال المسلمين 
إذا أصر على ردته حتى ماث أو قتل » واختلفوا في النفقة منه على زوجته 
وأولاده في زمن ردته » كما اختلفوا في تأجير عقاره وعبيده في زمن ردته . 
وبسط أقوالهم كما يلى : 

قال المالكية : يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته » ويحول بينه وبين ماله › 
ويمنعه من التصرف e‏ ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته » ولا ينفق منه على 
زوجته ولا على أولاده زمنها » OB‏ مات على ردته فماله فيء e‏ وإن تاب المرتد 
برجوعه للإسلام حلي بينه وبين ماله على المشهور e‏ ويمكن من التصرف فيه 
كما كان قبل ارتداده0© , 

وقالوا أيضا : إن مال الرقيق القن أو ذي الشائبة المقتول بردته لسيده ملك e‏ 
لا بالميراث ؛ oY‏ الرقيق OAY‏ 

وقال الشافعي : إذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد » وله أمهات أولاد 





مسج ALD‏ ¥ وسار مي معدم مده عوج الوه بسو 


)1( انظر : الكافي ۲۲۱ شرح منح الجليل 4 LAV ENA‏ الام ۱۷۲/۰۹ حكم المرتد 1٠٠١-45‏ ) 
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() انظر الكافي ۱ « شرح منح الجليل 4 / ٤1٦‏ . 


Yy 


ومدبرات Og leg‏ © ومكائبات ومكائبون t‏ ومماليك وحيوان ومال > wads‏ 
ذلك كله عنه » ومنع من إصابة أم الولد وسائر جواريه » والوقف أن يوضع 
ماله سوى إناث الرقيق عند عدل »> وتوضع الإناث من الرفيق عند عدلة من 
النساء » ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب وينفق عليه من كسبه › 
ويؤخذ فضل كسبه » ومن مرض منهم انفق عليه من مال سيده المرئد حتى 
يفيق ويقوى . 
وإن كان هاربا أو غائبا بيع ماله ؛ إلا ما لا سبيل لبيعه كأمهات الأولاد 
ونحوه . 
وأنفق على زوجته وأولاده » ومن يلزمه النفقة عليه من ماله » ونفقة الزوجة حتى 
تنقضي عدتها » OP‏ رجع وتاب رد عليه ماله إلا ما بيع منه فلا سبيل aN‏ 
وقال الحنابلة بذلك إلا أنهم قالوا الأولى أن لايؤجر عقاره وعبيده وإماؤه إن 
كان حاضرا OY‏ المدة قصيرة9؟ . 
alle Of dag ale Ul‏ لور امت 
هذه أهم الأحكام المتعلقة بالمرتد ذكرتها إجمالا » ومن أراد الاستزادة 
والتفصيل فليراجع كتب الفقه . 

OOOO 


. ٠۷١ / 5 انظر الأم‎ (1) 
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. الفصل الأول : تحذير شيخ الإسلام من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم‎ 


الفصل الثاني : بيان شيخ الإسلام للأفعال والأقوال المكفرة . 
الفصل الثالث : لا يكفر شيخ الإسلام مرتكب الكبيرة مادون الشرك . 
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تحذير شيخ الإسلام من التكفير بغير دليل شرعي ولا علم 

التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية » فلا ينبغي إطلاقه على أحد بمجرد 
الهوى » أو بقياس عقلي » أو نحو ذلك . بل هما حق لله ورسوله . فلا يطلق 
أحد هذين الوصفين على أحد إلا بعد استحقاقه له » وإلى هذا أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله : « فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله » ليس لأحد في هذا حكم » وما على الناس 
إيجاب ما أوجبه الله ورسوله » وتحريم ما حرمه الله ورسوله ۲ . 

« وقد فرق بين الأمور التي تعرف عن طريق الشرع والأمور التي تعرف بالعقل 
فجعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من الكتاب 
أو من السنة » فقال : ٠‏ فإن الكفر والفسق أحكام شرعية » ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل . فالكافر من جعله alll‏ ورسوله كافرا » والفاسق 
من جعله الله ورسوله فاسقا» كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا 
a‏ ر لم عن ج الله digg‏ خيلا + ارم ال عر al‏ الله 
ورسوله معصوم الدم » والسعيد في الآخرة من أخبر alll‏ ورسوله عنه أنه سعيد 
في الآخرة » والشقي فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقي Yad‏ ... والحلال 
ماحلله alll‏ ورسوله » والحرام ما حرمه dl‏ ورسوله . فهذه المسائل كلها ثابتة 
بالشرع . وأما الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور الطبيعية » مثل كون 
هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني » فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 


react 


ote | o مجموع الفتاوى‎ (1) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YA 


الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة . وكذلك مسائل الحساب والهندسة 
ونحو ذلك » هذا ما ply‏ بالعقل . وكذلك مسألة الجوهر Or ah‏ وتمائل 
الأجسام أو اختلافها » وجواز بقاء الأعراض”©وامتناع بقائها » فهذه ونحوها 
تعلم بالعقل ۲ . 

AK الإنسان بمخالفته » بل ولا‎ AS وبين أن مايعرف بنظر العقل لا‎ w 
فقال‎ e وهو عالم بذلك‎ BE بمخالفة الرسول‎ BS بجحده وإنكاره . وإنما‎ 
والكفر هو من الأحكام الشرعية » وليس كل من حالف شيئا‎ ١ : alll رحمه‎ 
علم بنظر العقل يكون كافرا » ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم‎ 
بكم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في الشريعة . وأما من خخالف ما علم أن‎ 
OC الرسول جاء به فهو کافر بلا نزاع‎ 

وقال أيضًا : « وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هو 
من المسائل الشرعية » لا من المسائل العقلية » فكيف يكون من خالف ما جاء 
به الرسول ليس كافرا » ومن خالف ماادعى غيره أنه معلوم بعقله كافرا ؟ . 
وهل يكفر أحد بالخطأ في مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام OOF‏ 
وقد أنكر على الذين أَصّلوا أصولا عقلية وكفروا من الفهاء فقال : « فإن قيل : 
هؤلاء لا يكفرون كل من حالف مسألة عقلية » لكن يكفرون من حالف المسائل 
)1( هو شيء دقيق جدًا لايقبل التجزئه لا بالوهم ولا بالفعل . مقاصد الفلاسفة VEY‏ 

. ٠١ العرض : القائم بالمتحيز . انظر مصارعة الفلاسفة‎ CY) 

. 57 - ٩۲ / o منهاج السنة‎ CY) 


)£( مجموع الفتاوى ۱۲ / „oyo‏ 
)0( منهاج السنة ه / ٩۳‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسئة على أنه كفر 


HOOPS 


العقلية التي بعلم بها صدق الرسول ؛ فإن العلم بصدق الرسول مبني على مسائل 
معينة » فإذا اطا فيها لم يكن Whe‏ بصدق الرسول » فيكون كافرا . 

قيل : تصديق الرسول ليس مبنيا على مسائل معينة من مسائل النزاع » بل 
ماجعله أهل الكلام GA)‏ أصلا للعلم بصدق الرسول ؛ JAS‏ من قال من 
المعتزلة والجهمية : إنه لايعلم صدق الرسول إلا ob‏ بعلم أن العالّم حادث » ولا 
يعلم ذلك إلا بأن يعلم أن الأجسام محدثة » ولا يعلم ذلك إلا بالعلم بأنها لا 
تنفك من الحوادث ؛ إما الأعراض مطلقا » وإما POLST‏ وإما الحركات > 
ولا يعلم حدوثها حتى يعلم امتناع حوادث لا اول لها » ولا ply‏ أنه صادق 
حتى يعلم أن الرب غني » ولايعلم غناه حتى يعلم أنه ليس بجسم . ولحو هذا 
من الأمور التي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق الرسول » لا 
يُعلم صدقه بدونها » هي ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه لم يجعل 
إيمان الناس موقوفا عليها » بل ولا دعا الناس إليها » ولا ذكرت في كتاب ولا 
سنة »> ولا ذكرها أحد من الصحابة » لكن الأصول التي بها يعلم صدق 
الرسول مذ كورة في القرآن » وهي غير هذه . وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولا 
زعموا أنه لايمكن تصديق الرسول إلا بها » وأن معرفتها شرط في الإيمان » أو 
واجبة على الأعيان هم من أهل البدع عند السلف والأئمة » وجمهور العلماء 
يعلمون أن أصولهم بدعة في الشريعة . لكن كثيرا من الناس يظن أنها 
صحيحة في العقل وأما GILL‏ من الأئمة ومن اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في 
العقل » مبتدعة فى الشرع » وأنها تناقض ما جاء به الرسول . وحينئذ op‏ كان 
الخطأ فى المسائل العقلية التى يقال : إنها أصول الدين LAS‏ » فهؤلاء السالكون 


)\( هو الوجود all‏ العام > وهو بمعلى المكرّن ` التعريفات A۸‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ts 


هذه الطرق الباطلة فى العقل » المبتدعة فى الشرع هم الكفار لا من gill‏ 
وإن لم يكن الخطأ فيها كفرا » فلا يكفر من خالفهم فيها » فثبت أنه ليس 
كافرا فى حكم abl‏ ورسوله على التقديرين OC‏ 

* وبين أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير كل من خالفهم وإن كان 
مكفرا لهم » وأن طريقة أهل البدع تكفير كل من خالفهم » واستحلال دمه SUB c‏ 
في ذلك : « ولكن من شأن fal‏ البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في 
الدين » بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منه » ويكفرون من خالفهم فيها 
ويستحلون دمه » كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . وأهل 
السنة لاييتدعون قولا ولا Oy AS‏ من اجتهد فأخطأ » وإن كان مخالفا لهم e‏ 
مكفرا لهم » مستحلا لدمائهم e‏ كما لم BS‏ الصحابة الخوارج مع تكفيرهم 
لعئمان وعلي ومن والاهما » واستحلالهم لدماء المسلمين الخالفين لهم CO‏ 
وال ancy lua‏ الله تعالى : ١‏ وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيان فيهم 
العلم والعدل والرحمة » فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسئة » سالمين 
ET eas eee‏ الحو اكوا aup: pae‏ 
bes Sti ph Jy deal sigh all pal ibs | dal gii‏ ؤم عل ألا 
da | Juss‏ هو cog Lt‏ 74"ويرحمون الخلق فيريدون لهم ایر والهدى 
والعلم « لايقصدون الشر لهم إبتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم 
وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق » والأمر بالمعروف والنهي 
(Y)‏ المصدر نفسه ٩٥ | o‏ . 
(AY AT )۳(‏ من سورة المائدة . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر \£ 
MSI‏ الا كت للا ال اك ا P IE E AE‏ 


فو spall OS e SAN‏ كلد c all‏ وان S‏ :الله Mall‏ 
فالمؤمنون Jal‏ السنة هم يقاتلون في سبيل الله » ومن قاتلهم يقاتل في سبيل 
الطاغوت ؛ كالصديق - رضي dl‏ عنه ‏ مع أهل الردة » وكعلي بن أبي طالب 
مع المخوارج الارقين » ومع الغلاة Aull‏ فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة 
للسنة » وأعمال مخالفيهم لا خالصة Vy‏ صواب » بل بدعة واتباع للهوى › 
ولهذا يسمون : « أهل البدع والأهواء ) . 
قال الفضيل بن عياض de‏ في قوله تعالى :> لیو كع ath SH‏ 
Se‏ 4" . قال : أحلصه وأصوبه » قالوا : يا أبا علي » ما أخلصه وما أصوبه 
؟ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصا لم يقبل ؛ حتى يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله 
؛ والصواب أن يكون على Odd‏ فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون 
من خالفهم وإن كان ذلك الخالف يكفرهم » لأن الكفر حكم شرعي . فايس 
للإنسان أن يعاقب بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهله » لأن الكذب والرنى حرام gh‏ الله Shar‏ » وكذلك 
التكفير حق لله فلا AS‏ إلا من كفره الله ورسوله Oh‏ : 
)1( أصحاب عبد الله بن سبأ c‏ وهي فرقة من فرق الغلاة » وهم يزعمون أن علا لم يمت e‏ وسيعود 
إلى الدنيا . مقالات الاسلاميين ٠١‏ . 
(Y)‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي » أبو علي » الزاهد الخرساني » كان ثقة نبيلا 
فاضلًا » عابدًا ورًا » مات بمكة سنة سبع وثمانين ومائة . تهذيب التهذيب ۸ / ۲۹٤‏ . 
5 آية (Y)‏ من سورة الملك . 
)£( رواه gf‏ نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء م / 56 . 
(ه) الرد على البكري Yor‏ - 558 . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ty 
(OOOO PNET ERNEA بج وبي نجه‎ ee جو ج سوبو‎ 


nt 


» وذكر ‏ رحمه الله أنه من أعظم الناس نهيا عن تكفير المعين بغير حجة 
لابرهان » وقد علم بذلك كل من جالسه » مقتفيا بذلك سيرة السلف الصالح 
في عدم تكفير المحطئ » بانيا هذا الحذر من تكفير المعين الذي لم تقم ade‏ 
الحجة على التفريق بين الحكم المطلق وبين الحكم على المعين فقال : p‏ هذا مع 
أني دائما ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني - : أني من أعظم الناس نهيا عن أن 
ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية o‏ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية ؛ التي من خالفها كان كافرا تارة » وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى » 
وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ؛ وذلك يعم الخطأ في المسائل 
a gall ay pcb‏ رامال Alas)‏ 

ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر ولا بفسق ولابمعصية » كما أنكر شريح'“قراءة من قرأ : فإ بل 
OG ET Lent‏ وقال : إن الله لايعجب . فبلغ ذلك إبراهيم النخعي 
فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه . كان عبد الله أعلم منه » وكان يقرأ SED‏ 
OG brn‏ 

: ربه . وقالت‎ EEE نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد‎ LS 
فقد أعظم على الله الفرية9 ومع هذا لاتقول لابن‎ ay من زعم أن محمد رأى‎ 
هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » أبو أمية » من أشهر القضاة الفقهاء » ولي قضاء‎ )۱( 
. ٠١۲ / 4 الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية انظر حلية الأولياء‎ 
. من سورة الصافات‎ (VY) (؟) آية‎ 
. رواه البيهقي في الأسماء والصفات 470 . ويقصد بعبد الله : ابن مسعود‎ (O) 
. ٠۰ | ۲۷ رواه الطبري في تفسيره‎ (4) 


الباب الأول ؛ إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ir‏ 


عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على alll‏ . وكما نازعت في سماع الميت 
كلام الحي » وفي تعذيب الميت بيكاء أهله » وغير ذلك . وقد آل الشر بين 
السلف إلى الاقتتال مع اتفاق Jaf‏ السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان » وأن 
الاقتتال لايع العدالة الثابتة لهم » OF‏ المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول e‏ 
والتأويل يمنع الفسوق ۲“ 

a‏ وقد جعل ‏ رحمه اله - من AS‏ غيره بغير حجة ولا برهان مستحقا 
للعقوبة الشديدة ؛ التي تردعه عن رمي الناس for‏ هذه العظائم » وليكون عبرة 
لغيره » فقال : p‏ وأما من قال : إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره 
كفر » وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج إلى 
جواب » بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غايظ العقوبة والتعزير ما 
يستحقه أمثاله من المفترين على الدين » لاسيما مع قول النبي tfa BE‏ 
رجل قال لأحية : ياكافر . فقد باء بها أحدهما OC‏ 

» وقد ذب عن أعراض العلماء c‏ وحذر من رمي أحدهم بتكفير أو تفسيق › 
وأمر بزجر من فعل ذلك وإنزال العقوبة الغليظة عليه » ورد على الذين كفروا 
الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لما قال هؤلاء : 
بجواز وقوع الصغائر والخطأ من الأنبياء » ولا يقرون عليها . 

فقال : ٠‏ ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لايكفر أحد من هؤلاء الأئمة 
ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير 
)1( مجموع الفتاوى ۳ / ۲۲۹ - ۲۳١‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى ۱ ۱۰ والحديث رواه البخاري ۸ / EA‏ ( كتاب الأدب ) e‏ ومسلم ١‏ / لاه 
ر( کثاب الإيمان ) . 





» منهج أبن تيمية في مسألة التكفير‎ « té 


IRENE 


المسلمين O°‏ وشنع على الذين يكفرون من اجتهد في مسألة عقدية » وأخطأً 
أشد التشنيع فقال : ١‏ وأما تكفير شخص ple‏ إيانه بمجرد الغلط فى ذلك 
فعظيم . فقد ثبت فى الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي AEE‏ قال : 
( .. ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مؤمنا AS‏ فهو كقتله OU‏ وثبت فى 
الصحيح أن « من قال : ao‏ ياكافر gas e‏ نه Oe Gael‏ 

وإذ كان تكفير المي على سبيل الشتم کفتله » فكيف يكون تكفيره على 
سبيل الاعتقاد ؟ فإن ذلك أعظم من قتله » إذ كل كافر بباح قتله » ولیس كل 
من أبيح قتله يكون كافرا » فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده 
> مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة ؛ لما معه من الإيمان » فإنه قد تواترت 
النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان OE‏ 

* وجعل دفع التكفير عن slale‏ المسلمين من أحق الأغراض الشرعية » ودفع 
المسلم إطلاق الكفر عن أخيه المسلم من الأغراض الشرعية أيضا » فقال في 
رجل دفع التكفير عن بعض علماء المسلمين » وقد كفرهم بعض الناس لقولهم : 
إن النبي BE‏ أخطأ في مسألة تأبير النخل » فقال : ١‏ وهذا القائل إنما ذكر لدفع 
التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين » ومن المعلوم أن CAM‏ من 
تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا فى هذا الباب » بل دفع التكفير عن علماء 


. ٠١١ 1١١ | Yo مجموع الفتاوى‎ (1) 

CY)‏ رواه البخاري YALA‏ 45 ( كتاب الأدب ) e‏ والشطر الأول منه رواه مسلم (0/١‏ كتاب 
الؤيمان ) . 

Ama سبق‎ (Y) 

. ٠١١ - V0 / ١ الاستقامة‎ )٤( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر : £0 


المسلمين ؛ وإن أخطأوا : هو من أحق الأغراض الشرعية » حتى لو فرض أن دافع 
التكفير عن القائل ‏ يقصد المتكلم في مسألة تأبير النخل يعتقد أنه ليس AK‏ 
حماية له » ونصرا لأحيه المسلم : لكان هذا غرضا شرعيا حسنا c‏ وهو إذا اجتهد 
فى ذلك فله أجران » وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد . 

JSS‏ حال هذا القائل محمود على ما فعل » مأجور على ذلك ؛ مقاب عليه 
إذا كانت له فيه نية حسنة » U Sally‏ فعله أحق بالتعزير منه فإن هذا يقتضي 
قوله القدح فى علماء المسلمين من الكفر » ومعلوم أن الأول أحق من الثاني إن 
وجب التعزير لأحدهما » وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائغا » بحيث 
يقصد طاعة alll‏ ورسوله بحسب استطاعته » فلا إثم على واحد منهما )0©. 

وخلاصة القول : 

١‏ أن Se Se‏ شرعي > يغبت بالكتاب والسنة » ومادام أن التكفير 
حكم شرعي يجب أن يراعى فيه الدليل الشرعي دائما ؛ فلا AK‏ بمجرد 
الهوى » ولا نكفر كل من غالفنا ؛ وإن كان الخالف KASA‏ لنا . 
وقد قرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا الأمر » وأنكر على الذين OAS‏ بنظر 
العقل » كما أنكر على الذين يُوَصّلُون أصولا عقلية » ويكفرون من خالفها . 

1 بين شيخ الإسلام في مواضع عدة أنه من أشد الناس نهيا عن تكفير المعين 
بغير حجة ولا برهان » وحذر المسلمين مرارا من ذلك » وجعل ذب التكفير 
عن عرض المسلم ؛ الذي لايستحق التكفير من أهم الأغراض الشرعية التي 
يندب إليها الشارع . 





t~ fo مجموع الفتاوى‎ (1) 
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وبهذا العرض يتبين شدة حذر شيخ الإسلام - رحمه الله - من رمي مسلم‎ 
أشل التحذير من الوقوع فيه » وشدة‎ opið, › وتنزهه عن ذلك‎ © AS 
برهان‎ Vy ple محافظته على أعراض المسلمين من انتهاكها بالرمي بالكفر بغير‎ 


OOO 0 


الفصل الثاني 


الأفعال والأقوال المكفرة 
0 وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها 
البحث الثاني : تارك أركان الإسلام بالكلية 
البحث الثالث : رد شرع alll‏ » أو رد بعضه 
المبحث الرابع : سب الله » أو الاستهزاء به › أو بآياته » أو سب أحد 


أنبيائه » أو الاستهزاء بأحد منهم 
المبحث الخامس : استحلال الحكم بغير ما أنزل alt)‏ 
امبحث السادس : نفي صفات الله وأسمائه » أو تشبيه alll‏ بخلقه » أو 


Caen,‏ غين الله فة لا رن إلا لله 
المبحث السابع : ما يكفر من علاقة المسلمين بالكافرين 
Croll‏ الثامن : استحلال JE‏ المسلم أو قتله من أجل إسلامه 





£4 





كفر من جعل بينه وبين alll‏ وسائط يدعوها 


دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين هو : إفراد الله بالعبادة c‏ 
والمخاوص من الشرك ۽ كما قال تعالى aly Ps‏ بعتا في كل xf‏ رشو أ 
عدوا آله SE Bibs | paris‏ 4 » وبهذا الأصل يدحل الإنسان في دين 
الإسلام » ويكون قد استمسك بالعروة الوثقى » كما قال تعالى E‏ لا إكراة 
في آلڏين قد م Ligh‏ ين A‏ معن يکر oA‏ ويؤمن بال هقد 
o Li sy Hesiel‏ لا آنفِصَامَ لَهَا dis‏ سَمِيعٌ BE‏ 4" . 

ومن أهمية هذا الأصل انبثق اهتمام شيخ الإسلام به » فقرر هذا التوحيد في 
مواضع كثيرة من كتبه » ودعا إليه » وبينه بيانا شافيا » ويي الأمور التي تقدح 
في أصل هذا التوحيد » والأمور التي تقدح في MLS‏ فقرر هذا التوحيد » 
وحافظ على جنابه » وخصوصا وأن عصره قد التشر فيه المتصوفة ؛ الذين 
يتقربون إلى القبور » ويدعون إلى عبادتها » فكانت عباراته وكلماته نصرا 
وتأييدا لأهل السنة » ومعاول هدم وقذائف على القبوريين . 

فبين - رحمه الله - الطوائف التي ضلت في هذا التوحيد ؛ سواء في مسماه > 
أم في حقيقتد » ورد عليهم » وبين ضلالهم » وضعف استدلالهم . 

ومن أشهر كتبه التي بينت AF‏ من جعل بين الله ويين خلقه وسائط يعبدها ۽ 


eo (1) AT )1(‏ سورة etl‏ 
(۲) آية ( Yor‏ ) من سورة البقرة . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Os 


وحمى فيها جناب التوحيد » وفصّل فيها أنواع الشرك وحذر من الوقوع فيه : 
كتاب التوسل والوسيلة » وكتاب الرد على البكري » وكتاب الرد على الأخنائي 

كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوها : 

قرر شيخ الإسلام توحيد العبادة أدق تقرير » وبينه ly‏ كافيا » فذكر ‏ رحمه 
للب أن أصل دين الإسلام أن لامك إلا الله وسدم ع ران لا تحمل له نذا ap‏ 
خلقه ولا كفوا eu‏ فالله سبحانه وتعالى هو المستتحق للعبادة لذاته ؛ 
لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه » وتفزع إليه عند الشدائد » 
وماسواه فهر مفتقر مقهور بالعبودية » لا يصلح أن يكون OU‏ 

وذكر النصوص الدالة على ذلك » وهي كثيرة : 

OE this flat كل‎ site) راط‎ Bab ae منها : قوله تعالى‎ » 
Ý gal >: aoe eens Ge TESE وقوله‎ 
bsg ولا‎ Sal إلا‎ | abil عد م‎ ll او ر د‎ 0 

“(4 فيد اتا‎ igg satel gy لَه آلْعَدَابُ‎ eves wl gly 5 تن يَفْعَلْ‎ 

 : 7‏ ومن z“‏ عن bk‏ ين LAS ati get wit Mi os‏ آله 
spall,‏ آمثُوا OF See Abt‏ . 


C Ec 


. 5 / ۲ نقض التأسيس‎ e Yra = YYA / ۲۷ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۸۸ / ١ انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) آية ( 55 ) من سورة مريم . 

(4) آية (١‏ ۲۲ ) من سورة البقرة . 

. من سورة الفرقان‎ ) 19 - WA) aT) 

. من سورة البقرة‎ ) 15 ( ACA) 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر o\‏ 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : « سألت النبي REE‏ » أي الذنب 
أعظم عند اله ؟ . قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : إن ذلك لعظيم 
قلت : ثم أي ؟ . فال : ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك . قلت : ثم 
أي ؟ . قال : ثم أن تزاني بحليلة جارك OC‏ 

* وبين أن عبادة a‏ وحده » والنهي عن الشرك هو الذي جاء به البي مَك 
وأرسل به جميع الرسل » وأنزلت به جميع الكتب » فلا يعبد إلا alll‏ وحده 
لاشريك له » لايعبد معه ملك » ولا نبي » ولا صالح » ولا JEE‏ » ولاقبر؛ 
ولاشمس » ولاقمر .. » ولاشيء من PLE‏ فالأنبياء دينهم واحد e‏ وإن 
احتلفت شرائعهم . 

deme de‏ ا ا : ل شرع کم من لدي 
کک Ag ee sill‏ لبك Ceres eg‏ به إِبْرَاهِيمَ رموس anes‏ أن 
e 5 oat Lal‏ و al‏ ۳ وقوله يا 

pS ون عليم إن كذ‎ asi gta edb lt ae 
Ai وت‎ te لذن عر‎ ges ip: وقول‎ ORo أ واج ربكم‎ 
لا‎ iii 455 آلذين اليم‎ BUS آله‎ GB. Juss لا‎ gle Ah ob التي‎ 

عمو نبإ راتو 1b SIs OLA cals‏ من AAi‏ كين من Sell‏ رفوا 
ديهم و وَكَانُوا شِيعًا G ope JS‏ لَدَيْهمْ OG SSS‏ 

LORY کناب‎ ( ۲۷۰ / ١ له » ومسلم‎ Bally ) كتاب التوسيد‎ ( ۲۷۰ / ٩ روا البخاري‎ C) 
. 1 الرد على الأخنائي‎ Yoy / ١ انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 

5 آية ( 1 ) من سورة الشورى . 


(4) آية ) ١ه‏ - (oY‏ من سورة المؤمنون . 
(ه) آية ( ۳۰ = ۳۲ ) من سورة الروم . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « oY 





.) 0 u ae fie eo l 

وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي EE‏ قال Gly:‏ 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآحرة والأنبياء إخوة لعلات 7 أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد gd.‏ هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين Mone‏ 

6 6 5 

وبين أن من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه الله عز وجل من الإلهية 

‘hoa iat al وَجعَلَ‎ > : e 
: وعرف الند بأ‎ OG OF teal ميلا ك‎ as, BE فل‎ legs 

. Og تَعْلَمُونَ‎ aih أندَادًا‎ aly جوا‎ IG ل‎ : e 

ووضح تقسيم الشرك إلى نوعين » هما : شرك في الألوهية » وشرك في 
الربوبية . وقد Ose‏ كل نوع من أنواع هذا الشرك : 

فقال في تعريف الشرك في الألوهية : « فأما الشرك في الإلهية فهو : 
A‏ مال د عر He a‏ 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال تعالى : ل فل ad‏ 
Lysis"‏ إن هوا يُعْمَو لهم ما قَدْ OG Calo‏ وهذا هو الذي قاتل عليه رسول 
)1( العلات : بفتح المهملة الضرائر » وأصله : أن من تزوج امرأة » ثم تزوج بأخرى كأنه Je‏ منها » 

والعلل : الشرب بعد الشرب » وأولاد العلات : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى . 
رالمقصرد أن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم e‏ إلا أن دينهم واحد . انظر فتح الباري ٦‏ / 485 . 
(۲) رواه البخاري £ / ۳۲۳ ر كتاب الأنبياء ) » ومسلم بلفظ مقارب ۷ / ۹٦‏ ( كتاب الفضائل ) . 
(۳) انظر مجموع الفتاوى ۳١۸ / ١‏ . 
(4) آية (A)‏ من سورة الزمر . 
)0( انظر مجموع الفتاوى ١‏ / ۸۸ » والآية ( ۲۲ ) من سورة البقرة . 
CYA) AT CA)‏ من سورة الأنغال . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر oy‏ 


الله لله مشركي العرب لأنهم أشركوا ذ في الإلهية » قال الله تعالى : 9 ing‏ 
ph‏ من Aad‏ من ون آل LAS (fot Bl‏ آله وذ ws iii 2A‏ 
له 7 , وقال : بإ ما قم | إلا قورت | إلى الله لقن 4 . 
وقال : ll SAM Jacl‏ وَاحِدًا Gj‏ هذا OOF Sled s Al‏ 
وأما الشرك في الربوبية فعرفه بقوله ومن gall of gh‏ أو he «OU‏ 
LS NS‏ ا 
وذكر أمثلة على هذين النوعين من الشرك كما يأتي : 

« الغلو في الأنبياء ‏ بأن يَضرف لهم شيء من العبادة ‏ كفر » وكل ما عبد 
من دون الله a‏ لا يضر ولا ينفع c‏ وإن کان ملكا أو نبيا » كما ین الله ذلك 


بقوله ee FOR: SP:‏ ا بر 

م م ae‏ 7 

as, 0‏ الذِينَ Stes ofa‏ إلى tats‏ الْوَسِيلَة Hal ni‏ ټون 
teas‏ وَيَحَافُونَ Mle‏ إن عَذَابَ DYs‏ كان ا - of S35.‏ الله ge‏ 


اا ا ا ل حا سم 
أنبيائه الطاعة في كل ما أمروا ¢ والانتهاء عما نهوا عنه وزجروا » وبين الأدلة 
على ذلك » ووجه الاستدلال منها » فذكر قول الله تعالى phd IS Ds‏ 


. من سورة البقرة‎ ) ٠٠١ ( آية‎ )١( 

(۲) آية ( ۳ ) من سورة الزمر . 

(۳) آية ( ه ) من سورة ص . 

(4) مجموع الفتاوى ۱ / ٩۱‏ . 

. ٩۲ / ١ مجموع الفتاورى‎ (0) 

(1) انظر الرد على الأخنائي Shy » ٦‏ على البكري ۳۲١‏ » والآية ( 1ه - لاه ) من سورة الإسراء . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « o4 


4 وا سسس 


of iets SL oust A ay io‏ بول لئاس LES‏ عدا لي ين دون 
ل كن موا زان بها کم Sal‏ الكتاب وما کشم كذ رُشُونَ ولا 
aol‏ أن sas A, Ski vis ogh ISH it‏ إِذْ شم 
مُشلمون OG‏ . فهذا يدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر مع أن 
طاعتهم واجبة » وقد ذكر الله عن الرسل أنهم يفرقون هذا ا 
قومهم » فقال عن نوح : ل قال تا قوم لي لم تذيد يي ol‏ آغبثرا آله 
اموه وَأْطِبِعُونٍ OG‏ . فبين أن العبادة والتقوى حق لله وحده » وحق الرسل 
الطاعة » وبين أن سائر الرسل قالوا بذلك ؛ هود وصالح ولوط وشعيب » كل 
قول : 6 لل ل تعالى : 
من fag dha Al Cet‏ بش الله GARE aks‏ هم ói‏ 0 فجعل 

› الغلو في المشايخ‎ WIS Petey والتقوى لله‎ Get وجعل‎ Spey lt 
أو من قد يظن أنه من المشايخ والغلو في الصا حين » أو من قد يظن أنه من الصاحين‎ 
في باب الشرك » وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله ذلك فذ كر أن كل من‎ fe 
غلا في بشر» وجعل فيه نوعا من الإلهية ؛ أو من خعصائص الربوبية ؛ التي لا تصلح‎ 
أو يعبده بالسجود له » أو‎ eae إلا لله » مثل أن يطلب الغوث أو النصر أو الرزق‎ 
› يدعوه من دون الله ؛ كأن يقول : ياسيدي فلان اغفر لي » أو ارحمني » أو أجرني‎ 


Če 





. من سورة آل عمران‎ ) ۸۰ - ۷۹ ( ATCA) 

(۲) آية ( ۲ --" ) من سورة نوح . 

. من سورة الشعراء‎ ) ١78 CVU VEL » 1۲١ ( al )۳( 
. من سورة النور‎ ) ٠۲ ( RICE) 

(ه) انظر الرد على الأخنائي ۲۱۱ - ۲۱۲ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر وه 


أو ت وكلت عليك » أو أنت حسبي » أو أنت سندي » أو أنت غوثي » أو cH‏ عوني 
أو نحو ذلك . أو ادعى أنهم وسائط بين الله وحلقه ؛ كالحجاب الذين بين الملك 
ورعيته » فيدعي أن هؤلاء يرفعون إلى الل حوائج c ail‏ وأن الله يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهم » GLU‏ يسألونهم وهم يسألون الله فهذا من الشرك الذي 
حرمه اله ورسوله c‏ وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » يستتاب من فعل 
ذلك فإن تاب OS Vy‏ كما ب رحمه abl‏ أنه يدحل في هذا أيضا ما يسميه 
طوائف من الناس PL wy‏ ويدعون أنه الذي يكون مدد GPL‏ بواسطته في 
نصرهم ورزقهم » حتى يصل ببعضهم أن يقول : إن مدد الملائكة وحيتان البحر 
بواسطتة » فهذا SAS‏ صريح يُستتاب منه صاحبه » OP‏ تاب وإلا قتل » فإنه ليس من 
الخلوقات لاملك ولا بشر يكون إمداد GPL‏ بواسطته) ولا أحد يستحق أن 
يطلق عليه الغوث والغياث إلا الله وحده . 

« كما بين أن الغلو في القبور يدخل في ذلك أيضا » سواء كان قبر نبي » أو 
صالح » أو شيخ » أو نحو ذلك » بصرف أي نوع من أنواع العبادة له ؛ بسؤاله 
أو الاستنجاد به » أو السجود له » أو طلب الحاجات منه e‏ أو جعله قبلة » أو 
نحو ذلك . فهذا شرك يستتاب صاحبه › op‏ تاب وإلا قتل9 . 

« وبي أن هذا هو أصل عبادة الأوثان » متابعا في ذلك ما قاله السلف = 
)1( انظر مجمرع الفتارى ۳ / 898 ۰ ۱/ AYT e Yoq‏ 
CY)‏ الغرث : هي منزلة عند المتصوفة » ويقصدون بها أكبر الأولياء جميعًا » وهو واحد في كل زمان . 
الفكر الصرني ۲۲۹ . 
(Y)‏ انظر مجموع الفتارى ۲۷ / ٩1‏ . 


)4( انظر المصدر نفسه ٤۳۷ / ۱١‏ , 
)0( انظر : مجموع الفتارى ۲۷ / o YY‏ ۱۷ / 4۷۱ » والرد على البكري ۲۹ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « oY 


رضوان الله عليهم ‏ » كما قال الله تعالى : فإ وَقَانُوا لا Jy geal Sys‏ 
درد 185 V5‏ سْوَاعًا DA Vy‏ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 4“ . فذكر أن غير واحد من 
السلف ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صا حين بين آدم 
ونوح عليهما السلام ‏ » وكان لهم اتباع يقندون بهم » فلما مانوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا على العبادة 
إذا ذكرناهم » فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : 
Ue‏ كانوا يعبدونهم » وبهم يسقون المطر » فعبدوهه”" . 

« وبين أن الذين يعبدون القبور ويحجون إليها هم من جنس الذين يحجون 
إلى الأوثان ويعبدونها » فالمشركون يدعون مع الله إلها آخر يدعونه كما 
يدعون alll‏ » وأهل التوحيد لا يدعون إلا الله ؛ لايدعون مع اله إلها آخر ؛ 
لادعاء سوال وطلب ولادعاء dole‏ وتأله » والمشركون يقصدون هذا Ching‏ 

قال تعالى : ool gf RENE‏ هم Syst‏ گان فيهما آله إل 
a‏ مستا Ue yall oy al blegas‏ يَصِفُونَ لا يسال why i e‏ 
Kir‏ 

» وذكر أن النبي AE‏ حم جناب التوحيد أن يخدش بشيء من الشرك › 
فلعن في الأحاديث الصحيحة المستفيضة الذين اتخذوا القبور مساجد » تحذيرا 


. من سورة لوح‎ ) ۲۳ ( AAD 

CY)‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 1۷۳ - 1۷4 e‏ ومجموع الفتاوى POV / ١‏ وأورد ذلك ابن 
جرير في تفسيره ۲۹ / AA‏ » وأصله في البخاري عن ابن عباس ” / YAN‏ ( كتاب التفسير) . 

. 5١ - 5٠ انظر الرد على الأخنائي‎ cry 

. من سورة الأثبياء‎ ) ۲۳ - YA ر‎ AT (ty 


ألباب الأرل : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر oY‏ 


للناس من هذا الفعل المفضي إلى الشرك . 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قالا : 
ما Jf‏ برسول الله AE‏ طفق" يطرح حمیصة له على وجهه o‏ فإذا اغ 
بها كشفها » فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ؛ يحذر ما صنعوا , 

ISB ot الق‎ dae الله‎ tye عزن‎ Rally pol alll من عبد‎ Of فيه‎ ly 
ON ر‎ pen » هن فا أ افر مسجلا يعد الل فيه‎ ai ak كان‎ 
ذلك ذريعة ومظنة إلن دعام اللخلوق صاحب القبر وعبادته : فكيف بنفس‎ 
الشرك ؛ الذي سد ذريعته » ونهى عن اتخاذها مساجد » ثلا يفضي ذلك إليه‎ 
. “۲ باللعنة والنهي‎ Got صاحبه‎ of فمعلوم‎ 

« واستدل أيضا على النهي عن الغلو ؛ با ورد في البخاري عن عمر بن 
الخطاب » قال : سمعت النبي َه يقول : ١‏ لا تطروني“ كما أطرت 
النصارى ابن مريم » UB‏ أنا عبد فقولوا عبد alll‏ ورسوله Oa‏ وبقوله : « اللهم 
لاتجعل قبري وثنا )(*“وبقوله : 9 لاتجعلوا بيوتكم قبورا » ولاتجعلوا قبري عيدا › 
)1( طفق : أحد في الفعل » وجعل يفعل . انظر النهاية ۳ / ٠١۹‏ . 
(Y)‏ الملميصة : ثوب حز » أو صوف معلم . النهاية ۲ / 6١‏ . 
(Y)‏ اغتم : احتبس نفسه عن اللاروج . النهاية ۳ / ۳۸۸ , 
CE)‏ رواه البخاري ١‏ / ۱۸۹ ( كتاب الصلاة ) » ومسلم ۲ / 1۷ ( كتاب المساجد ) . 
)0( انظر اقتضاء الصراط CAVE - AYY‏ والرد على الأعنائي ٠١‏ . 
)1( الإطراء : مجاوزة الحد ني المدح » والكذب فيه . انظر النهاية ۳ / AYY‏ 
(Y)‏ رواه البخاري 4 / ۲۲۳ ر كتاب الأنبياء ) ٠‏ 
(A)‏ رواه أحمد ۲ / e YEN‏ والبخاري في الكبير e EY / ٠‏ ومالك في الموطأ من وجه pil‏ مرسلا = 


مه « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 
g‏ 

وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم OG‏ زل ry‏ الماطاء الله 

ete‏ : « أجعاسي لله ندا ؟ قل ا 
a oly) ley‏ داود عن فیس بن OO as‏ قال : aS % | cual ys‏ فرأيتهم 

يسجدون أرزبان كلهم » فقلت : إني أتيت الحيرة › 0 يسجدون OLJA‏ 

لهم » فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك » قال AT‏ يٿ لو مررث بقبري 

Cas‏ تسجد له ؟ . قال : قلت : لا . قال : فلا تفعلوا » لو كنت آمرا أحدا 
أن يسجد لال لأمرث النساء أن يسجدن لأرواجين Ws‏ جعل الله لهم 

OE من الحق‎ Sede 
e بزيادة ( يعبد ) » قال الهيثمي فيه : رواه أبو يعلي » وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل‎ » ٤ ص‎ = 
وفيه كلام لوقفه في القرآن » وبقية رجاله ثقات . انظر المجمع 4 / ۲ » وصححه أحمد شاكر في‎ 
. ۷٠٠۲ / ١ تحقيق المسند‎ 

)1( سان أبي داود ( 7٠١47‏ ) » ورواه أحمد ۲ / 50" » وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار . انظر 
هامش جامع الأصول ٤‏ / 400 . 

)1( رواه أحمد o YAT ١۲۲۲ ۰۲۱۲ / ١‏ 407" . وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( EATA‏ 
وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ( ۱۸۳۹ - COTY‏ وله شاهد عند أبي داود ( (EAA‏ 
( كتاب الأدب ) » صححه النووي في رياض الصالحين ٠٠١‏ ( باب كراهة قول : ما شاء الله وشاء 
فلان ) » والألباني في السلسلة الصحيحة ) (AYY‏ 

(۳) هو قيس بن سعد بن عبادة الانصاري gera H‏ » وكان من النبي EE‏ بمنزلة صاحب الشرطه من 
الأمير » مات في آخر خلافة معاوية . انظر الاصابة ٠٠٠ / o‏ . 

ا ل ا ا . معجم البلدان 1١099‏ ) . 

)٥(‏ ب بضم الزاي » وهر : الفارس الشجاع المقدم على القرم » دون الملك » وهي كلمة معربة . انظر 
النهاية 4 / ۳٠۸‏ . 

› ۲۹۱ / ۷ والبیهقي‎ VAY / Y والحاكم‎ e ) ر کتاب النكاح‎ ) ۲۱٤۰ ( رواه أبو داود‎ CY 
= وقال الألباني‎ e ) ۷4۸۲ ( وكذا السيوطي في الجامع الصغير‎ c وصححه اناكم ووائقه الذهبي‎ 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر o۹‏ 


قال شيخ الإسلام مبينا وجه الدلالة من الحديث : ١‏ فإذا كان السجود 
ا O‏ ا 
لغيره ؟ ۲ . 
» وذكر ‏ رحمه اله - من أنواع الوسائط الشركية : الاستعاذة بالجن » وأن 
al‏ قد أخبر عن حال هؤلاء المستعيذين يقوله :> f,‏ کان gs + je,‏ الإنس 
يَعُودُونَ EI gt Jey‏ كرَادُوهُمْ ties‏ 4“ وهي من أنواع الرقى الشركية 
التي نهى النبي BE‏ عنها بقوله : ( لابأس بالرقى » مالم يكن فيه شرك OG‏ 
فهذه الأمثلة فيها بيان حكم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى » وأن 
حكم من فعل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه . 
ويتلخص من ذلك ما يأني : 

tb BY ¢ لله حدم‎ whale مرك ميم‎ cont - | 

- أن الشرك في العبادة » Ob‏ يصرف شيء منها لخلوق منبوذ مردود من 
جميع الشرائع السماوية » ومن جميع الأنبياء والمرسلين 

- أن الغلو Uf‏ كان نوعه لايجوز » وهو طريق إلى الشرك » baly‏ الأنداد 
مع الله » وهذا ما وقع من قوم نوح ‏ عليه السلام - . 

. ) ۱۹۹۸ ( الإرواء‎ 
. ٥٠۲ - ON / ۱۱ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


(4) آية ( 5 ) من سورة الجن . 
)°( انظر مجموع الفعاوى yya A‏ والحديث aly)‏ مسلم ۷ / و١‏ ( كتاب السلام ) 1 


36 « منهج أبن تيمية في مسألة التكفير » 


£ - أن الشرك في الألوهية هو : صرف شيء من العبادة لغير الله » أما الشرك 
في الربوبية فهو : اعتقاد أن شيعا من الخلق والتدبير لغير الله . 


OOOO 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 11 





كفر تارك اركان الإسلام بالكلية 
اتفق المسلمون على أن مَنْ لم يأت بالشهادتين فهو كافر » وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهال» كما أجمعوا على أن من 
جحد وجوب شيء من الأركان da‏ فهو OD GIS‏ 
وأما ترك شيء من الأركان الأربعة بالكلية مع الإقرار بوجوبها e‏ فبين شيخ 
الإسلام القسام الناس فيه إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : من AS‏ اتفاقا بالرغم من عدم جحده لوجوبها » وهو 
الذي ag‏ عن فعلها إما كبرا » أو حسدا » أو بغضا لله ورسوله » أو عصبية 
لدينه السابق » أو بغضا لما جاء به الرسول BE‏ » فهذا كافر بالاتفاق ؛ فإن 
إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب » وإثما أبى واستكبر 
وكاث من الكافرين كما pl‏ الله غنه....وكذلك أب وطالب کان مصدقا 
لارسول AE‏ فيما بلغه ؛ لكنه ترك اتباعه حمية لدينه » وحوفا من عار KEYI‏ 
> واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه » ولعل شيخ الإسلام يشير إلى ما رواه 

¢ 

الإمام أحمد عن حبة العرني9» قال : رأيت We‏ - رضي الله عنه ‏ ضحك 
على المنبر » لم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدث نواجذه » ثم قال : 
)1( انظر مجموع الفتاوى ۷ / ۳٠۲‏ › 505 . 
(۲) انظر المصدر نفسه ؟؟ Veo] oc PEL Ve ete‏ 
(O)‏ هو حبة بن جوين بن علي بن عبد نيم بن مالك بن غام بن مالك البجلي » ثم العرني اتفقوا 


على ضعفه ؛ إلا العجلي وثقه »مات بعد سنة سبعين » قيل : بسئة » وقيل بأكثر . 
انظر : الإصابة ؟ / لاه . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « “Y 


Aaaa an 


« ذكرت قول أبي طالب ؛ ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله AEE‏ 
a ‘‏ 
ونحن نصلي ببطن نخلة » فقال : ماذا تصنعان ياابن أخي . فدعاه رسول الله 
َه إلى الإسلام » فقال : ما بالذي تصنعان بأس » أو بالذي تقولان بأس » 
اک لانعلوني إستي أبدا )20 . 
» وذكر شيخ الإسلام أن من أطلق من الفقهاء أنه لايكفر إلا من يجحد 
وجوبها ؛ فإن الجحد عنده يكون متناولا للتكذيب بالإيجاب e‏ ومتناولا 
للامتناع عن الإقرار والالترام » كما قال تعالى : فإ G‏ لا ESSE‏ £555 
eu‏ پاات a‏ يدون 4 . 
الصنف الثاني : من كان مترددا بين GY‏ في تكفيره وبين النزاع فيه › 
وهو إلى الاتفاق أقرب » وهذا الذي يترك الصلاة ولايقرٌ بوجوبها بعينها › 
ولايجحد وجوبها ؛ لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة » وذكر شيخ الإسلام 
في هذا أن كثيرا من كلام السلف لعله يكون متناولا له » وذكر أن من هذا 
حاله فيه Obs‏ كما ذكر أمرا آخر يبيل ميله إلى أنها من المتفق عليه » فقال : 
ob «‏ قلنا : يكفر بالاتفاق » كان اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين 
من الإيمان لايكفي فيه الاعتقاد العام ؛ كما في الخبريات من أحوال الجنة والنار 
> والفرق بينهما أن الأفعال المأمور بها » المطلوب فيها الفعل لايكفي فيها 
الاعتقاد العام » بل لابد من اعتقاد حاص » بخلاف الأمور الخبرية ؛ فإن 


)1( مسند الإمام أحمد ۹٩ / ١‏ ؛ وحسنه الهيئمي في المجمع e ٠١١ / ٩‏ وضعفه أحمد شاكر في 
Gait‏ المسند ( ۷۷١‏ ) . 

(۲) انظر المصدر نفسه ۲۰ / AV‏ - ۹۸ . و الآية ( ۴۲ ) من سورة الأنعام . 

. ٩۸ / ۲۰ انظر مجموع الفتاوى‎ C) 


الباب الأرل : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ‘r‏ 


الإيمان المجمل ما جاء به الرسول من صفات الرب ؛ وأمر المعاد يكفي فيه › 
مالم ينقض الجملة بالتفصيل e‏ ولهذا اكتفوا في العقائد با جمل » وكرهوا فيها 
التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة » بحلاف الشرائع الأمور بها e‏ فإنه 
لايكتفى فيها بالمجمل e‏ بل لابد من تفصيلها علما وعملا OU‏ 

وقال أيضا : « فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين » وكذلك 
الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل e‏ لايكتفى فيه بالإيمان المجمل › 
ولهذا وصف الإسلام بهذا )20 , 

الصنف الثالث : ما كان فيه نزاع بين العلماء » وذلك Ob‏ يكون مقرا ملتزما 
بذلك ؛ إلا أنه تركها كسلا وتهاونا » أو اشتغالا بأغراض له عنها » کمن عليه 
دين وهو مقر بوجوبه » ملتزم لأدائه » لكنه Mole‏ بخلا أو تهاونا0؟ e‏ فهذا 
احتلف العلماء في تكفيره على أقوال » قد بسطها شيخ الإسلام كما يلى : 
القول الأول : إنه AS‏ بترك واحد من الأربعة حتى الحج ‏ وإن كان في 
جواز تأحيره نزاع بين العلماء ‏ إلا أنه متى عزم على تركه بالكلية كفر . وهذا 
قول طائفة من السلف » وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد“ . 

القول الثاني : إنه لايكفر بترك شيء من ذلك الإقرار بالوجوب وهذا هو 


Anami s e overran e w سس عع مده ريوع حدم وج‎ man oramar mam HEADS 


)1( انظر المصدر السابق ۲۰ / ٩٩‏ . 

. ٠٠۲ / ۷ انظر المصدر نفسه‎ (Y) 

(۳) انظر المصدر نفسه ۲۰ ٩۸ S‏ . 

(4) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير » والحسن البصري » والسدي وغيرهم . انظر تفسير الطبري 
oY) / 4‏ وشرح اعتقاد Jal‏ السنة ۲ / AYA‏ وتفسير القرطبي 4 / ٠١١‏ . وانظر رواية الإمام 
أحمد في : شرح اعتقاد Jal‏ السنة ۳ / ۸۸۷ e‏ وكتاب الصلاة رحكم تاركها 3١‏ . 


4“ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


لجز ورمجيج بج جب يبي وبر يوومب يبوجم 


المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة » ومالك والشافعي » 
وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد" . 

القول الثالث : لايكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالئة عن أحمد » وهو 
قول كثير من السلف » وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من 
أصحاب أحمد . ومن هؤلاء من يقتله بترك الصلاة والزكاة » ومنهم من 
لايقتله إلا بترك الصلاة OLS‏ 

القول الرابع : يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط . 

القول الخامس : يكفر بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل الإمام عليها e‏ دون 
ترك الصيام والح" . 

والمشهور الأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين تكفير تارك 





)1( انر : الفقه الأكبر YOA‏ » الأم VAN / ١‏ البيان والتحصيل ٤۷۷ - 40 / ١‏ » حكم المرتد 
MA‏ المغني ۳ / e Hoo‏ شرح النووي 7١ LY‏ . 

(۲) انظر : مسائل ابن هانيع ١55 / Y‏ » السنة لعبد الله بن أحمد ( e ) ٠١۹‏ السنة للخلال ولاه ع 
الإبانة الكبرى ۲ / As - 11٩‏ شرح اعتقاد أهل السنة ١55 / ١‏ » المسائل والرسائل المروية 
عن الإمام أحمد ۲ / 8م = to‏ . أما الروايات عن السلف في ذلك فانظر : الإيمان لابن أبي شيبة 
٤‏ » وسان الترمذي ( ۲۹۲۲ ) » والشريعة ۱۳۴۳ - ١5‏ » وشرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة Y‏ / 
هكم - AYA‏ , 

PVE / ١ هذا القول مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - . انظر : السنة لعبد الله بن أحمد‎ CY) 
وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر الأحكام السلطانية‎ . 58١ / ۲ الإبانة الكبرى‎ » ١١4 الشريعة‎ 
. 745 لأبي يعلى‎ 

PAY AND Y ۳۰۳ د‎ ۳۰۲ TAA - 51١ / ۷ انظر لهذه المسألة مجموع النتاوى‎ Ct) 
وقد ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد الميموني انظر : المغني 4 / ۸ ء المسائل المروية عن الإمام‎ 
. 4۸ / ۲ أحمد‎ 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسئة على أنه كفر 40 


الصلاة . 

« وبين شيخ الإسلام السبب الموجب لقتل تارك الصلاة والزكاة عند الإمام 
أحمد أنه من قسم المرتدين ؛ لأنه بالإسلام ملترم بهذه الأفعال » فإذا لم يفعلها 
فقد ترك ما التزمه » أو لأنها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها ؛ كالشهادتين 
فإنه لو تكلم بأحدهما وترك الأخرى لقتل . 

ويرى شيخ الإسلام أن هذه المسألة مبنية على ارتباط الظاهر بالباطن » وهو 
کون الإيمان قولا heey‏ واعتقادا » والأدلة 0 هذا الأصل ERI‏ 
قوله تعالى P i‏ رفوو oe g abh Jags ih tat‏ ریق re‏ م 
CS a‏ وَمَا A = 3 ae i J Lés (bf beja Sue gf‏ 
ریق الهم 4 ab at‏ وإ يكن لهم fe Gel‏ بين 


Da 


Ji 


dis‏ ربوم وش أ 
gost‏ افون أن يجيت الله علب وَرَشُولَهُ ki SAU # des J‏ 
كان ول المؤيبين | إا sd yyy LT ies‏ کم aks‏ أن روا tance‏ 
dus a‏ 6 هم المفلخون Og‏ 

فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول » وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى 
al‏ ورسوله ؛ ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا c‏ 0 على أن هذا من لوازم 
ole‏ 


aoe 


)1( انظر مجموع النتاوى ۲۰ YA CAV]‏ / ۳۰۸ . 
(Y)‏ الظر المصدر نفسه ٠١١ / ۲١‏ . 

. 01١١ / ۷ انظر المصدر نفسه‎ (yy 

, من سورة النور‎ ) ه١‎ -- EY ( آية‎ CA) 

)0( انظر مجموع الفتاوى ۷ / YYA‏ . 


4+ « منهج أبن تيمية في مسألة التكفير » 


وبنى على هذه المسألة أمرين » هما كما يلى : 

الأمر الأول : إنه من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا Ble]‏ ثابتا في قابه ؛ بأن 
اله فرض عليه الصلاة والزكاة والحج » ويعيش دهره لايسجد all‏ سجدة » ولا 
يصوم من رمضان » ولايؤدي aU‏ زكاة » ولا يحج إلى بيته » فهذا cat‏ 
ولايصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة » لامع إيمان صحيح » ولهذا 
لايصف سبحانه بالامتناع من السجود إلا الكفار » كقوله تعالى : P‏ يَوْمَ 
GAS‏ عن ساق وَيُدْعَْنَ otal J‏ كلا Lal Got Stites‏ 
Dy iy‏ وذ اوا يُدعَوْنَ J‏ آلشجود وهم Sits‏ 4 . 

قال شيخ الإسلام LA‏ ذلك : « فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف 
ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب » وعلم أن من قال من 
الفقهاء : إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لايقتل » أو يقتل مع إسلامه › 
فإنه دحلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية » والتي دحلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لايكون بها شيء من الفعل » 
ولهذا كان الممتنعون من JS‏ هذا من الفقهاء”© ogy‏ على قولهم في مسألة 
الإيهان ؛ وأن الأعمال ليست من الإيمان . وقد تقدم أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب » وأن ole]‏ القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع 
سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان » أو Bye‏ من الإيمان OC‏ 

الأمر الثاني : إنه يمتنع of‏ يكون الرجل مقرا في الباطن بوجوب الصلاة › 
)١(‏ انظر المصدر السابق ۷ / 5١١‏ والآية ( EY‏ - "4 ) من سورة القلم . 


. يعني مرجله الفقهاء الحنفية‎ (Y) 
. 11١ / ۷ المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب رالسنة على أنه كفر 1۷ 





ملتزما بفعلها » ثم يمتنع عن أدائها حتى يقتل » فهذا ليس بمؤمن op ULE‏ 

أكثر العلماء قد نصوا على أن من حضرنه الصلاة ولم يصل © فإنه يؤمر 

بالصلاة ؛ إما أن يصلي أو يقتل » فإذا أصر على عدم الصلاة حتى يقتل فلا 

شك في کفره" , 
» وذكر شيخ الإسلام أن الآثار قد استفاضت بكفر هذا » وأن النصوص 

الصحيحة دالة على ذلك منها : مارواه مسلم عن جابر قال : سمعت رسول 

الله مله يقول : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة OC‏ 
وكما روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة” يمن أبيه قال : قال رسول AW‏ 

OG وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر‎ Loe العهد الذي‎ « : BEE 
وذلك أن من امتنع عن الصلاة من غير عذر حتى يقتل لم يكن في الباطن‎ 

مقرا بوجوبها » ولا ملتزما بفعلها » إذ لو كان كذلك » لم يكن تحمل أذى 

القتل أهون عليه من أدائها » وفي هذا يقول شيخ الإسلام : ١‏ إنه يمتنع في 
é 0 0‏ 0 

الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه » aly‏ يعاقبه على CUT y‏ 

. ٤۸ / YY انظر المصدر نفسه‎ )1١( 

(؟) انظر المصدر نفسه ١١5 / Yo‏ . 

)1( رواه مسلم ٦۲ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) , وانظر المجموع YY‏ / 48 . 

(4) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبر سهل » المروزي » قاضي مرو » توفي سنة حمس 
عشرة وماثة . انظر تهذيب التهذيب ٠١۹ Jo‏ . 

oly, (0)‏ الترمذي ه / ١١‏ ( كتاب الإيمان ) وصححه e‏ والنسائي ١‏ / ۱۸۷ ( كتاب الصلاة ) » 
وابن ١١19/8 ( dole‏ ) ( كتاب إقامة الصلاة والسئة ) » وأحمد Pi" / o‏ , و Arr‏ اناكم 
ووائقه الذهبي 7٠١  / ١‏ ( كتاب الإيمان ) » كما صححه العراقي في أماليه » والمناوي في فيض 
القدير ر( t ( oyt.,‏ والألباني في المشكاة \ / WAS‏ 


Pero 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « 4A 


Je 6 EUS BS pe ن شير‎ Bree al اقل ولا عد‎ le janes 
Che لايفعله بشر قط » بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا‎ 
لاينتهي الأمر به إلى القتل » وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لايصبر عليه‎ 
الإنسان إلا لأمر عظيم ؛ مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك » فيصبر‎ 
سواء كان هذا الدين حقا أم باطلا » أما مع اعتقاده أن‎ c لأجله حتى يقتل‎ 
الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال‎ 
السنة قيل له : ترض عن أبي‎ Jaf القدل قط . ونظير هذا لو قيل : إن رجلا من‎ 
e واعتقاده فضلهما‎ » lag! بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل » مع محبته‎ 
OCT ومع عدم الأعذار الانعة من الترضي عنهما » فهذا لايقع‎ 

* وبي شيخ الإسلام أن تارك الصلاة الذي يكون حاله كذلك قد اجتمع فيه 
داعيان لحصول الفعل وهما : اعتقاد الوجوب © واعتقاد أن تارك الصلاة 
يستحق القتل e‏ فهذا داع تام إلى الفعل » والداعي مع القدرة يوجب وجود 
المقدور OB e‏ كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد9". 
« واستدل على تكفير تارك الصلاة بأدلة من الكتاب والسنة » وبين وجه 
الدلالة منها » كما بلي : 

الدلیل الأول : قوله تعالى : ف( IE‏ وتوا ها كم مروت وبل Jay‏ 
a oysa‏ هم كو لا وگن" a‏ 5 0 ا 


وقوله تعالى OS ps‏ لا GS bp OAH‏ لبهم لمران لا جدود بل 








)1( مجموع النتاوى ۷ / ۲۱۸ = LA [YY ET‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه LA - 4۸ / YY‏ 
65 آية ( 4٦‏ - 44 ) من سورة المرسلات . 





14 الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر‎ Gall 
ا 1110110 11خ‎ 


J; Ge Mp: زتره‎ Og يُوعُونَ‎ G غلم‎ Fly SpA yah gual 
في سقو وا كم تك‎ pS ما‎ p وقوله‎ . Halts GF Shs yb 
LASS مع أَخَائِضِينَ وکئا‎ Ho BS وکا‎ US م‎ gb LS aly ath ين‎ 
ا د ة بعرك‎ Og لقي‎ toh يتوم آلدينٍ حت‎ 
> التصديق » كما قرن التكذيب بالتولي » فوصفه الله تعالى بترك الصلاة‎ 
ae وصفه بترك التصديق » ووصفه بالتكذيب والتولي - والمتولي هو العاصي‎ 
و‎ ol SA oyta pi dls عن الطاعة  ؛ كما قال‎ 
ara oj tas kai a طیغوا بو ۾‎ ob ۾ أ 5 يُسْلِمُونَ‎ HIE 
كذلك وصف أهل سقر بأنهم لم یکو وا من‎ Og esl عَذَاًا‎ thet شن قبل‎ 
بهي عَبدًا‎ all تعلى : لإ ارايت‎ peas الصلين » وقرن التكذيب‎ 
j iS ت إن‎ Si Je إا صلی اریت إن کات‎ 
oF 24 Sý ay é بم باد‎ 
S$) راتوا‎ SENT Ils ابوا‎ Ob 8 : الدليل الثاني : قوله تعالى‎ 
Og óy Se oi nes ell في‎ i Stee 
» ا ا نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 


ع 


. من سورة الانشقاق‎ ) ۲۳ - ۲۰ ( aT) 

aT 0‏ ( ۳۱ - ۳۲ ) من سورة القيامة . 

. PW من سورة‎ ) 4۷ - 4١ ١ aT 5 

(4) آية ( ٠١‏ ) من سورة الفتح . 

)0( انظر مجموع الفتاوى ۷ / 519 - ٩۱۳‏ . والآيات ( ١4 - ٩‏ ) من سورة العلق . 
١١ ( ACY‏ ) من سورة التوبة . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Ve 


كما علق ذلك على التوبة من الكفر » فإذا انتفى ذلك انتفت الأحوة OE‏ 
الدليل الفالث : حديث ed‏ الطويل الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - وجاء فيه : ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج 
برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك 
allt‏ شيعا من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار 
بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود Or‏ وقال في هذا أيضا : « فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله 
النار كله )29 , 

الدليل الرابع : مارواه مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله مإ قال : 
« إن حوضي أبعد من OLE‏ من عدن » لهو أشد بياضا من الثلج »> 
وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من عدد النجوم e‏ وإني لأصد 
النائن. طن + كنا Gla ce ga age AY VN clea‏ بارسول الله 
أتعرفنا يومف ؟ . قال : نعم » لكم سيما ليست لأحد من الأم » تردون 
على غرا محجلين من أثر الوضوء OU‏ . وقال في هذا الحديث : ١‏ فدل 
ذلك على أن من لم يكن LE‏ محجلا لم يعرفه النبي EE‏ » فلا يكون 
)1( مجموع الفتاوى ۷ / ۱۳ . 

. ) كتاب الإيمان‎ ( ١١ / ١ وصحيح مسلم‎ e ) كتاب التوحيد‎ ( ۲۳۰ / ٩ صحيح البخاري‎ (Y) 
. ٦1١ / V مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(4) موجودة هكذا في الصحيح . والأصل أن تكون إلى عدن » OY‏ أيلة : مدينة على ساحل بحر 
القازم ما يلي الشام » وقيل : هي aT‏ الحجاز وأول الشام . معجم البلدان ( ١١۹٩‏ ) . 


(ه) صحيح مسلم ٠٠١ / ١‏ ( كتاب الوضوء ) . Aly‏ جمع SEM‏ من الغرة : بياض الوجه » ويريد 
بذلك بياض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام . النهاية ٠٠٤ / " , "45 / ١‏ , 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر v\‏ 


Odd oy‏ م 

الدليل الخامس : ورد في صحيح البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله مله : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا c‏ 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله PO,‏ وذكر وجه الدلالة فقال : 
9 وأيضا فشعار المسلمين الصلاة » ولهذا يعر عنهم بها » فيقال : اخحتلف أهل 
الصلاة » وأحتلف أهل القبلة )29 . 

رده على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة : 

ورد شيخ الإسلام على من لم AS‏ تارك الصلاة با يلى : 

أولا : إن هؤلاء ليس له حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك » فما 
كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا عليهم عن التارك » وخصوصا وقد علقت 
النصوص الكفر بالتولي ‏ كما تقدم ؛ وهذا مثل استدلالهم بقولهم عر : 


و من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له e‏ وأن محمدا عبده ورسوله c‏ 





وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » واجنة حق e‏ 
والنار Ge‏ ع أدخله الله الجنة على ماكان من العمل OE‏ ونحو ذلك من 
النصسوض > sot) fats gd‏ كما يشمل ODN‏ 


. 11١ / ۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ) كتاب الصلاة‎ ( AVE / ١ البخاري‎ olay (Y) 

. ٦1۳ / ۷ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(t)‏ رواه البخاري 4 / ۳٠۹‏ ( كتاب الأنبياء ) » ومسلم EY / ١‏ ( كتاب الإيمان ) » واللفظ 
للبخاري . 

)0( انظر مجموع الفتاوى ۷ / 5١4 - ٦1۳‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yy 


اها + إن أجود ale aait‏ قوله عه :مس صلوات. A te‏ 
على العباد » فمن جاء بهن ؛ لم يضيع منهن شيعا استخفافا بحقهن e‏ كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم Ob‏ بهن فليس له عند الله غهد e‏ إن 
شاء عذبه » وإن شاء أدحله الجنة Og‏ . وقالوا : قد جعل غير الحافظ تحت 
المشعية ؛ والكافر لايكون تحت المشيعة" . 

وبين شيخ الإسلام أن استدلاهم لايصح ؛ OY‏ عدم المحافظة ليس بمعنى ترك 
الصلاة » بل هناك فرق بينهما . فالوعد الوارد في الحديث يناله المحافظ عليها e‏ 
abila,‏ فعلها في أوقاتها كما أمر di‏ بقوله : 9 pifal Ye piile‏ 
shelly‏ آلؤشطىل 4“ . وعدم المحافظة يكون بفعلها بعد الوقت pte‏ أحذ 
يوضح أن هذا الفرق هو الذي دلت عليه النصوص » وهو المأثور عن الصحابة 
وذلك كقوله تعالى : اط فول gh gill ghasll‏ عن صَلَاتِهمْ Og bla‏ 
فذمهم alll‏ مع أنهم يصلون ؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة ؛ من فعلها في 
الوقت » وإتمام أفعالها المفروضة . 

وكما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة : أن النبي ABE‏ قال : n‏ ستكون 
أمراء » فتعرفون Oy Sy‏ » فمن عرف برئ » ومن انکر سلم » ولكن من 





)1( رواه أبو داود ( ١47١ » ٤٠١‏ ) ( كتاب الصلاة ) » والنسائي ١87 / ١‏ ( كتاب الصلاة ) › 
ومالك في الموطأ ص : ١١١‏ ( كتاب الصلاة ) » وصححه ابن عبد البر والمناوي انظر فيض القدير 
( 407 ول ) » والألباني في السنة لابن أبي عاصم ( 454 ) » رفي صحيح أبي داود EATA‏ 
وفي المشكاة y‏ .لاه ) » والأرناؤوط في جامع الأصول 4/٦‏ . 

(۲) وقد ذكر هذا القول المناوي في فيض القدير ‏ / 481 . 

١ Ul )۳(‏ ۲۳۸ ) من سورة البقرة . 

Co - 4 ( A )4(‏ من سورة الماعون . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب Rally‏ على أنه كفر vy‏ 


رضي وتابع . قالوا : أفلا نقائلهم ؟ . قال : لا ؛ ما صلوا )20 . 

وفيه أيضا عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله BE‏ : « كيف أنت إذا 
eT‏ » أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ . 
قال : قلت : فما تأمرني : . قال : صلى الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم 
فصل a‏ فإنها لك ثافلة . ولم SN‏ عرفا عن Uy‏ فنهى خن الهم | إذا 
صلوا » وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا » وبين أنهم 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » وذلك ترك الحافظة عليها ؛ لاتركها9”" . 

وهذا المعنى الذي ee ee a oS‏ 
ابن مسعود عن قوله تعالى : 99 BSS‏ ين le gas‏ أَضَاعُوا آلصّلاةٌ LaSi‏ 
Sga ly Ml‏ يَلْقَوْنَ OG E‏ : ما إضاعتها ؟ . فقال : تأخيرها عن وقتها . 
فقالوا : ماكنا نظن ذلك إلا تركها . فقال لو تركوها لكانوا ONS‏ 
قال شيخ الإسلام بعد هذا الرد مبينا التفريق بين عدم الحافظة والترك » وأن 
التارك لايكون إلا كافرا : « وإذا عرف الفرق بين الأمرين » فالنبي KE‏ 
أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها » لامن ترك » [ ونفس إححافظة يقتضي 
أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها » ولایتناول من لايحافظ OP‏ فإنه لو تناول 


tn eminem nea me va A‏ 0ك 


)1( رواه مسلم Y ۲۳ / ٩‏ كتاب الأمارة ) 

. ) كتاب المساجد‎ ( ١١١ / رواه مسلم ؟‎ CY) 

)1( انظر مججموع الفتاوى ۷ / 1١١‏ . 

(4) أية ( وه ) من سورة مريم . والغي قيل إنه المخسران » وقيل إنه واد في جهنم . انظر ابن كثير AYA LY‏ 

زه BLY‏ الكبرى ۲ / 1۷۹ , 

(Ay‏ أظن العبارة هي : ( ونفي الحافئلة يقتضي أنهم صارا » ولم يحافظوا عليها » ولا يتنارل من لا 
يصلي ) e‏ ولعل العبارة وقع فيها تحريف . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Ve 


ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب » ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا 
بقلبه » مقرا al of‏ أوجب عليه الصلاة « ملتزما شريعة النبي REE‏ وجيء به › 
يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل » ويكون مع ذلك baja‏ في الباطن 
قط » لايكون إلا كافرا » ولو قال : إنه مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان 
هذا القول مع هذا الخال كذبا منه » كما لو أحذ يلقى المصحف في PAN‏ 
ويقول : أشهد أنما فيه كلام الله » أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء » ويقول : إنه 
رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيان القلب e‏ فإذا قال : أنا مؤمن 
بقلبي مع هذا الخال كان كاذبا Lud‏ أظهره من OS gi‏ 

أما من يصلي » ويترك أحيانا بعض الفروض لايصليها » فهذا لايكفره شيخ 
الإسلام » بل يجعله ممن تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا » وهو في 
الآخرة تحت الوعيد ؛ إن شاء yde alll‏ وإن شاء lie‏ عنه » يقول شييخ الإسلام 
في ذلك : ( وحينعذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها c‏ كان 
معه من الإيمان بحسب ما فعله والإيمان يزيد وينقص e‏ ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق » كما ثبت في الصحيح أنه قال auld:‏ من كن فيه كان منافقا 
حالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
إذا حدث كذب » وإذا أثتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر)0©, 
وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب » OB‏ كثيرا من الناس ؛ بل أكثرهم » في 
كثير من الأمصار لايكونون محافظين على الصلوات الخمس » ولاهم تاركوها 
بالجملة » بل يصلون أحيانا » ويدعون أحيانا » فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق » 


)1( مجموع الفتاوى ۷ / ( (NT We‏ 
CY)‏ رواه البخاري ١‏ / ۲۹ ( كتاب الإيمان ) é‏ ومسلم ١‏ / 5ه ( كتاب الإيمان ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر Yo‏ 


وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام » فإن 
هذه الأحكام إذا جرت على Gal gill‏ » كابن أبي وأمثاله من المنافقين › 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى ۲ . 

وقال ‏ رحمه الله - أيضا : « والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل > 
لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها » وترك بعض واجباتها 
وتفويتها Chal‏ . فأما من كان مصرا على تركها لايصلي قط › ويموت على 
هذا الإصرار والترك » فهذا لايكون مسلما » لكن ST‏ الناس يصلون ثارة » 
ويتركونها تارة » فهؤلاء ليسو يحافظون عليها » وهؤلاء نحت الوعيد » وهم 
الذين جاء فيهم الحديث : « حمس صلوات كتبهن الله على العباد OE,‏ 

ويتلخص من هذا العرض لكلام شيخ الإسلام ما يلى : 

» أن من لم يأت بالشهادتين أو جحد وجوب شيء من أركان الإسلام‎ ١ 
ورسوله » أو بغضا لما جاء به‎ all أو امتنع عن فعلها كبرا » أو حسدا » أو بغضا‎ 
. فهو كافر بالإجماع‎ ME النبي‎ 

. أن من ترك الصلاة » ولم يقدر بوجوبها » ولم يجحده فهو كافر أيضا‎ Y 

٠‏ أن من كان ملتزما بأداء أركان الإسلام » إلا أنه لم يفعلها كسلا وتهاونا 
أو انشغالا عنها بأمور أخرى e‏ فهذا احتلف العلماء فيه . 
والذي يراه شيخ الإسلام أن من تركها بالكلية فهو كافر ؛ لأن تركها بالكلية 


)1( مجموع الفتاوى ۷ / 51١5‏ - 11۷ . 
CY)‏ الصدر نفسه YY‏ 49 . وقد سبق تخريج الحديث . 





» منهج ابن ترمية في مديألة التكفير‎ « yv“ 


NN. 


RRR! 


دليل أكيد على عدم التزامه بأدائها » Ob‏ القدرة مع الإرادة الجازمة تقتضي 
حصول الفعل . 

أما من يصلي بعضا ويترك بعضا فلا يعتبره شيخ الإسلام كافرا » بل هو تحت 
المشيعة ؛ إن شاء alll‏ عذبه » وإن شاء عفا عنه . 

أن عدم الحافظة يختلف عن الترك» والترك يطلق على من ترك الصلاة 
بالكلية » وعدم امحافظة يطلق على تضبيع واجباتها e‏ أو أدائها في غير وقتها › 
أو ثركها احيانًا أو نحو ذلك . 


OOOO 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر yy‏ 





اليبحث الال 2 
كفر من dy‏ شرع الله أو بعضه 
o‏ ويشتمل على ثلاثة أمور : 


الأمر الأول : كفر من رد castle‏ بالكتاب والسنة . 
الأمر الثاني : كفر من خالف الإجماع أو المتواتر . 
الأمر الثالث : كفر من أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة . 


VA‏ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي 





كفر من رد ما ثبت بالكتاب والسنة 

من حالف مائبت بالكتاب والسنة إما أن يكون كافرا : وهو الراد لشرع الله > 
وإما أن يكون فاسقا أوعاصيا : وهو المؤمن بشرع الله » AIA‏ له على Wye‏ 
أن يكون مجتهدًا مخطمًا . 
وقد عرض شيخ الإسلام أنواع مخالفة الكتاب والسنة التي يكفر فاعلها كما يلى : 
- إما أن يكون فاعلها غير متصور للرسالة » غافلا عنها » غير مؤمن بها . 
كما قال تعالى Sa D i‏ یلغ من iBT‏ َه عن OF‏ وبع كو il E5‏ 
٠ Og bs‏ وقال TD:‏ ينهم ارام i‏ في gf tal‏ کدرا wth‏ 
وَكَانُوا عَنْهًا O Eile‏ . لهذا قرن الله التكذيب بالغفلة » Oly‏ كان الكفر 
المعذب عليه لايكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 
Uy -‏ أن يكون معرضا عما جاء به الرسول Bi‏ وهو المتصوّر ما جاء به 
الرسول عي | لا أنه انصرف عنه » كما قال تعالى ish A‏ 

من G i‏ فا jue‏ ولا شق ومن PA‏ عن ذكري I‏ له í‏ 
OG Si‏ > وقال : © shes agi Ja Ws‏ إل ما أَنرَلَ آله Ss‏ آلو 
atali ey‏ يَصُدُونَ Bee‏ صُدُودًا OG‏ . فكل من لم يقر pita‏ 
CYA) UT )۲(‏ من سورة الكهف . 
CY‏ آية ( 15 ) من سورة الأعراف . 
)4( أية ( ۱۲۳ ۱۲١‏ ) من سورة Ab‏ . 
(ه) آية ( 5١‏ ) من سورة pall‏ . 


g- 
Auta 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر v4‏ 


bg IB LS كارا‎ Set a الث ل‎ 
09 cae في الآخرة‎ y Be JA الإشلام دبا لن‎ 4 a 

أن يكون Lipa‏ :لاا cle‏ به الرسول |B‏ لا أنه في ريب منه › 
ot‏ ولامكذب e‏ ولامحب ولامبغض فهذا Pie hte‏ 
كثير من الكفار ؛ منافقين وغيرهم » فقال : S D‏ بسك ell‏ لا ؤيئون 
a LU Eai ï esas abit‏ في رهم OA‏ 4 . 
اع pie ee et‏ 
أيضا » إذ أن اله جعل الإيمان متلازما » وكفر من قال : إنه آمن يبعض وكفر 
بعض JUB c‏ : إن الذي ن يفون all‏ سل bytas‏ أن قروا ين الل 


Tht AUS Sy Lyd أن‎ Sats yay AS يتفض‎ ba PEES 
1 ne sy giá xs alg 0 lis ii th iui 


ر قي ل 0 fs ial‏ قاب Sy‏ 


Lest وما وتي‎ i QA laag Jeki gali إلى‎ J 
At Aoo g sey 0 


Salas مهم وحن ل‎ sol لا رق ت‎ pg زم وني لين ين ر‎ ne 
Gls ممم في‎ ki ight of آمْتدوا‎ aS ما امم به‎ he آمثوا‎ Og 


` 


)1( انظر مجموع الفتاوى ۲ / ۷۸ - VA‏ . والآية ( 88 ) من سورة آل عمران . 
cY)‏ آية ( 45 ) من سورة التربة , 

, من سورة النساء‎ ) ٠١١ = ٠١١ y AT وم‎ 

CAO ( AT (4)‏ من سورة البقرة , 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « As 


فُسَيَكفِيكهُع ab‏ وَهُوَ OG satel eeth‏ فأمرنا أن نقول : آمنا بهذا كله » 
ونحن له مسلمون » فمن بلغته رسالة محمد AOE‏ فلم يقر بما جاء به لم يكن 
مسلما ولامؤمنا » بل يكون MU BIS‏ كما أن من آمن بشيء من الكتب المنزلة» 
وكذب ببعضها كان كافرا خارجا عن دين الإسلام » فإن دين الإسلام يتضمن 
الإيمان بجميع الكتب » وجميع الرسل » وجميع ما أخبرث به الرسل . 
وبين شيخ الإسلام أن الرهبان مع زهدهم وعبادتهم وإيمانهم بكثير مما جاء به 
الرسول » بل جمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون أتباعه » لكنهم لم يؤمنوا 
aa ees‏ "بل ارا iene‏ و کر ببعض + تصنازوا بذلك كافرين . 
اع siy: eae‏ ن Slats whys alll Spr‏ 
أن oe IA‏ آله dy TE slaty‏ يتغض ary ASi;‏ ويُرِيدُونَ أن 
جوا بن Dao Ss aah‏ هم gás ie spi Cael; bs Sy‏ 
ا و AT spall‏ نوا begs all‏ ولم يُنَدِقُوا yo dest apt set oy‏ 
egal‏ أجورشم IES‏ عورا ريما Idi a cr ity. OG‏ 
هم آمثوا يما ai Spl‏ الوا AS sie ae Be‏ 
Bhat fal‏ ا tan‏ مَعَهُعْ فل قم all esl 6 als‏ ن AS‏ كشم OG Gi‏ 
قال شيخ الإسلام في ذلك مبينا AS‏ من Phe ae‏ 
١5 ( AN)‏ - ۱۳۷ ) من سورة البقرة . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ۳ / AY‏ . وقد ذكر ابن بطة أن هذا متفق عليه بين جميع العلماء . انظر 
الإبانة الصغرى ١١؟‏ . 
Jail )۳(‏ المصدر نفسه ۲۷ / ٠١١‏ 
(4) انظر المصدر نفسه ٤٠١ / ٠١‏ . والآية ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . 
(ه) آية ( ٩١‏ ) من سورة البقرة . 


4 ا‎ 
¥ 
a 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسئة على أنه كفر 





زهده » أو كثرت عبادته » أو كثر علمه : « ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة 
والعلم ما بلغ ؛ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد REE‏ فليس من › ولا 
ولي all‏ تعالى ؛ كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعتادهم e‏ 
وكذلك النتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين ؛ مشركي العرب والترك 
والهند وغيرهم » من كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد » وعبادة 
في دينه » ولیس مؤمنا بجميع ما جاء به » فهو كافر عدو A‏ وإن ظن طائفة 
أنه ولي لله » كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا ۲ . 

وذكر أن التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة » وقد يكون في الوصف 
أخرى » وإن كان في الوصف : إما أن يكون في الكم وإما أن يكون في 
الكيف » كما قد يكون في التنزيل تارة » وقد يكون في التأويل أحرى » قال 
شيخ الإسلام مبينا هذه الأنواع » وذاكرا الأمثلة عليها : ١‏ التفريق والتبعيض قد 
يكون في القدرة تارة » وقد يكون في الوصف : إما في الكم » وإما في 
GSI‏ » كما قد يكون في التنزيل تارة » وفي التأويل أخرى . 

Op‏ الموجود [ أي : من تشريع الله ] له حقيقة موصوفة c‏ وله مقدار محدود فما 
أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في قدره » وقد يقع في وصفه . 

فالأول : مثل قول اليهود : نؤمن بما أنزل على موسى دون ما أنزل على 
عيسى ومحمد . وهكذا النصارى في إيانهم بالمسيح دون محمد . فمن أمن 
ببعض الرسل والكتب دون بعض فقد دحل في هذا c‏ فإنه لم يؤمن بجميع 
لمنزل » وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه UN‏ يؤمن بيعض نصوص 


)1( مجموع الفتاوى ۱۱ / ۱۷١‏ . 


AY‏ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي 


الكتاب والسنة دون بعض » OB‏ البدع مشتقة من الكفر . 

وأما الوصف فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح : هؤلاء قالوا : إله 
عبد مخلوق ؛ لكن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه » وهؤلاء أقروا بنبوته 
ورسالته ؛ ولكن قالوا : هو الله . فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته . كل 
طائفة بحق وباطل . 

ول devel‏ الفا .+ Sip) Optra quill‏ الله any le‏ برضف 
بعضه حق وبعضه باطل c‏ مثل أن يقولوا : إن الرسل تجب طاعتهم » ويجوز أن 
يسمى ما أنوا به كلام الله » لكنه إما أنزل على قلوبهم من الروح الذي هو 
العقل الفعال في السماء الدنيا » لامن اله ... فهؤلاء مبعضون مفرقون Lal‏ 
as‏ قرا نف قات ها ارول alll‏ وم ات Bay Oya taj‏ 0 
وإما أن يعارض الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ما جاء به الرسول 
َيه بعقله ورأيه بآراء الرجال » وهذا هو جماع كل كفر » فإن الله أرسل 
رسله » وأنزل كتبه لتتبع ويهتدى بها » فمن عارض ذلك بشيء آخر كان من 
al‏ الشقاوة الذين يعطلون شرع الله . 

* وقد بي شيخ الإسلام ذلك » واستدل عليه بما يأني : 

الدليل الأول : إن الله أخبر أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غيرهم من فعل 
الكفار » كما قال تعالى dated Gs‏ في آباتٍ Ly gall MT‏ فلا 
1)١(‏ الصابعة » : كلمة مأخوذة من صباً » إذا مال وزاغ c‏ فبحكم ميل هؤلاء عن سنئن الحق » وزيفهم 

عن نهج الأنبياء قيل لهم صابعة » الملل والنحل Y‏ / ه » والمقصود هنا بالصابعة - الفلاسفة e‏ هم 


. ٠١ - ۱۲ / ۱۲ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر AY‏ 


regres 


ey H ين‎ OE cy Sasi auld code ogi في‎ H Agen 
S ۾‎ Hit به الح‎ iaia bid إرشولهم ليأَشدُوة وجا‎ ath کل‎ 
وَشَذِرِينَ‎ Supt إلا‎ inasal ريل‎ wy Ps وقال‎ . OG Olle گان‎ 
. 4 SAJ الْذِينَ قروا بالباطل دجوا به‎ Saty 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذه الآيات : « ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن › 
وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داحل في ذلك وان لم يزعم نقديم كلامه على كلام 
g‏ 

» ورسوله » بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله فقد دحل في ذلك‎ all 
ان‎ ee a aa a فكيف ہن يزعم أن‎ 
الدليل الثاني : قوله تعالى : «3 ومر م كَذِبًا أؤ قال‎ 
. 294 AF Ist شي وق كل أو بل‎ Let eh de ا‎ 
: في هذه الآية » مبينا وجه الشاهد منها‎ - all قال شيم ارام رة‎ 
+: بو ا‎ OL عل ال © ومن يقول‎ GAS فک سات عن قري‎ 
. ومن يزعم أنه يقول كلاما مثل الكلام الذي أنزله اله‎ 

وهذا الأصل مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث الجملة : يعلم أن 
الله إذا أرسل رسولا » فإما يقول ما يناقض كلامه ويعارضه من هو كافر › 
AŚ‏ يمن يقدم كلامه على كلام الرسول 00 





(1) آية ( 4 - ه ) من سورة غافر , 
AT CY)‏ ( 0ه ) من سورة الكهف . 
() درء تعارض العقل والنقل ۲٠١ / o‏ . 
٩۳ ( AT )4(‏ ) من سورة الأنعام . 

)0( درء تعارض العقل والنقل 73١9 / ٠‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « At 


NA 


الدليل الثالث : إن a‏ سبحانه ذم مَنْ ذم من Jal‏ الكفر على أنهم يصدون 
ee rs eye pr Oo‏ جا قال لمات ;> le B‏ آلكتاب لِم 
Sys‏ بات آل iy‏ ھیڈ le‏ ما Sass‏ فل aly‏ الكتاب لِم Seas‏ 
عن all Jeo‏ من ily ag ag gb ese igi A iS ofl‏ عا Sda‏ 
0 وقال : Sai Y‏ الله على الي Syl pall‏ عن سيل M‏ 
ns 4‏ وجا OE‏ وقال : > aai joss‏ مِنْ il wah Ale‏ 
soi Je Bal skedi ó aisi‏ وَيَصُدُونَ عن OG M Jya‏ 

ا شيخ الإسلام بعد هذا الاستدلال أنه من المعلوم أن سبيل الله هو ما 
ay‏ ونا oll a gad cae ethyl‏ ليرا layne‏ عن تمدق 
رسل alll‏ وطاعتهم فقد صدهم عن سبيل الله » فكيف إذا نهاهم عن التصديق 
بما أخبرث به الرسل » ey‏ أن العقل يناقض ذلك » وأنه يجب تقديمه على ما 
أخبرت به الرسل ؟ . 

ومعلوم أن من زعم أن العقل الصريح الذي يجب اتباعه يناقض ما جاء به 
الرسل » وذلك هو سبيل الله فقد بغى سبيل اله عوجا e‏ أي طلب لها 
ا 


OOOO 


. من سورة آل عمران‎ ) 19 - ٩۸ ( “CAD 

(۲) أية ( ۱۸ - 19 ) من سورة هود . 

(۳) آية ( ۲ ) من سورة إبراهيم . 

. ۲١١ - ۲٠۰ / ه‎ filly تعارض العقل‎ eyo انظر‎ )٤( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر Ao‏ 





كفر من خالف المتواتر والإجماع 

من أنكر الأحكام المتواترة والمجمع عليها كافر . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - « والكفر إنما يكون يإنكار ماعلم من الدين 
ضرورة » أو بإنكار الأحكام المتوائرة والمجمع عليها » ونحو ذلك OE‏ 

* وعرف الإجماع : بأنه أن يجتمع علماء المسلمين » في عصر من العصور i‏ 
على حكم من USM‏ 
* وبين أن الإجماع نوعان : قطعي : وهو الإجماع الموافق للنص » وظني : 
وهو الإجماع الإقراري والإستقرائي : وذلك Ob‏ يستقرئ أقوال العلماء فلا 
يجد في ذلك حلافا » أو يشتهر القول ولا بعلم أحد أنكره ؛ فهذا الإجماع 
حجة ظنية لايجزم الإنسان بصحته » لأنه لايجزم بانتفاء الخالف . 
وعلى هذا ليس مايظنه الناس إجماعا يكون كذلك » بل قد يظن الناس 
الإجماع في مسألة » وهو ليس بالإجماع » بل قد يكون القول الخالف أرجح 
, 

في كتاب الله والسنة . 

وذكر أن الناس تنازعوا في مخالف الإجماع » هل يكفر أو لا ؟ على Meds‏ 
» ورجح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه e‏ أما 
غيره فلا » فقال : ١‏ والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه ؛ كما يكفر 
er re.‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ٠١ / ۲١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه ۱۹ / ۲۹۷ - ٠١ / Ye e YAA‏ . وقد ذكر هذا التراع أيضا : الإحكام في 
أصول الأحكام e Yoo / ١‏ ومن قال بتكفير مخالف الإجماع ابن حزم e‏ انظر مراتب الإجماع ۷ . 


۸٦‏ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي 





مخالف النص بت ركه » لكن هذا لايكون إلا فيما علم ثبوت النص به . وأما 
العلم بثبوت الإجماع في مسألة لانص فيها فهذا لايقع » وأما غير المعلوم 
فيمتنع تكفيره . وحينعذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة )20 . 
* واستدل على ذلك بقوله تعالی ‏ وَمَن Stell BLES‏ من بع ما تبي SIAM‏ 
dd oahl Jat ab Bhs‏ ما Ui‏ وَنْضْلِهِ gigs‏ وَسَاوَتْ مَصِيرا OG‏ 

قال شيخ الإسلام في هذه الآية : « فإنهما متلازمان » فكل من شاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى › فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » وكل من ابع غير 
سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى . فإن كان يظن أنه 
متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ؛ فهو بمنزلة من ظن أنه مثبع للرسول وهو 
مخطئ . وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم 
مستازمة مخالفة الرسول » وإن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول » فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنهما 
ما بين all‏ فيه الهدى e‏ ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر » كما يكفر مخالف 
النص cdl‏ . وأما إذا كان يظن الإجماع ولايقطع به فهنا قد لايقطع أيضا 
بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول e‏ ومخالف مثل هذا الإجماع قد 
لايكفر ؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ » والصواب في حلاف هذا القول › 
وهذا فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع ومالا يكفر ) . 

Ll‏ الخبر المتوائر فعرفه شيخ الإسلام al‏ : الذي يفيد العلم ؛ إما بكثرة 











)1( مجموع النتاوى ۱۹ / ۲۷۰ . 
(۲) آية ( ٠٠١‏ ) من سورة النساء . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ۷ / ۳۸ - ۳۹ , 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر AY‏ 


الخبرين » أو لدينهم وضبطهم » أو لكون كل واحد من الخبرين أخبر بمثل ما 
أخبر به الآخر مع عدم تواطئهما » فإنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك » 
أو لرواية احبر أمام جماعة كبيرة شاركوا الخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم 
أو نحو OWNS‏ 

ومثل لذلك با عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية alll‏ في الدار الآخرة 
فهو OBS‏ 

وذكر نصوصا عن الإمام أحمد تبين AS‏ من جحد رؤية الله منها : 

١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : من زعم أن الله لايرى في الآخرة فقد كفر 
GAs,‏ بالقرآن » ورد على الله تعالى أمره » يستتاب » فإن تاب وإلا قبل" . 

۲ لما بلغه عن رجل أنه يقول : إن الله عر وجل لايرى في الآخرة . غضب 
غضبا شديدا » ثم قال : من قال : إن اله عز وجل لايرى في الآخرة فقد AS‏ 
E all Ra) ale‏ عر كان من e Ae al sel call‏ 

dary 344‏ اضر إن OG ELE‏ وقال عر وجل FELIS:‏ 
OG Sty ery al‏ هذا دليل على of‏ المؤمنين يرون all‏ عر وجل OG‏ 
ومثّل أيضا يإنكار شفاعة النبي AEE‏ فذكر أنه قد ثبت بالسنة المتواترة أن نبينا 





)1( انظر المصدر السابق ١4‏ / ١ه‏ - ١ه‏ . 

(Y)‏ انظر المصدر نفسه ٦‏ / 485 « وقد أورد نصوص السلف في كفر من جحد رؤية الله عبد الله بن 
أحمد في السنة ۲٠۳ = YYA / ١‏ » والأجري في الشريعة ۲۷١ = Yoh‏ . 

ail )9(‏ مجموع النتاوى ove = £44 / ٦‏ > ولم أده بهذا اللفظ . 

. أية ( ۲۲ - ۲۳ ) من سورة القيامة‎ (ty 

, من سورة المطففين‎ ) ٠١ ( آية‎ co) 

)1( رواه الآجري في الشريعة ( 554 ) . 


AA‏ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي 





ME‏ يشفع في الخلائق يوم القيامة » وأن الناس يستشفعون به ؛ فيطلبون منه 
أن يشقع لهم إلى ربهم » وأنه يشفع لهم . فمن أنكر ذلك فهو OBIT‏ 


OOOO 





. ۱۰۹ - 1١8/1١ ومجموع الفتاوى‎ » TVS - ۲٠١ على البكري‎ ot انظر‎ )١( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۸۹ 





كفر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة 

من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد" إذ لاينكر ذلك 
إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام » أو كافر مشاق All‏ ورسوله من بعد 
ماتبين له الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين". فا جاهل معذور e‏ والمعاند ald‏ 
ورسوله كافر . 

والجهل ببعض الشرائع الظاهرة ؛ المعلومة ضرورة من دين الإسلام e‏ قد 
يحدث من يعض الناس ؛ إما لكونه حديث عهد بالإسلام » وإما لأنه Las‏ يبلد 
جهل وكفر » فهذا لايكفر حتى تقام عليه الحجة » وأما من لم يكن كذلك 
وأنكر ماعلم سائر المسلمين ‏ عالمهم وعاميهم ‏ وجوبه أو تحريمه أو حله PSB‏ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اله - : « وقد Sy‏ أحد القائلين على القائل الآخر 
إنكارا يجعله كافرا » أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر » وإن لم يستحق ذلك e‏ 
وهو اجتهاد . وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص e‏ أو 
بعض الأحوال ؛ لظهور السنة التي يكفر مَنْ خالفها » ولا في القول الآخر من 
المفسدة الذي يبدع قائله » فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل ؛ op‏ القول 
الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر . 

» أو ظنيا‎ e كونه عند المستمع معلوما » أو مظنونا » أو مجهولا » أو قطعيا‎ Ul 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ٤١١ - ٤١٤ / ٠١ › ٠٠١٠٦ / ١‏ . والمعلوم من الدين بالضرورة : المشتهر 
ضرورته في الدين » الذي لا يقوم الدين إلا به . 
CY)‏ انظر الرد على الأخنائي Yo‏ , 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « qa 


ARARNAR 


أو يجب قبوله » أو يحرم » أو يكفر جاحده » أو لايكفر » فهذه أحكام عملية 
تختلف باختلاف الاشخاص والأحوال . فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل 
مقالته » أو كثّْره فيها » فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها , إلا ذا 
حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه » أو التكفير له ؛ فإن من 
جحد شيا من الشرائع الظاهرة » وكان حديث العهد بالإسلام » أو ebb‏ ببلد 
جهل BOY‏ حتى تبلغه الحجة النبوية OC‏ 

وبهذا الاعتبار نعلم أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يشذ بعضهم فيجهلونه 
لظروف تلحق بهم أدت إلى جهل هذه الأمور . 

بالوجوب أو Ce pall‏ فيكفر المرء بترك ما أمر الله بالإيمان به مثل : الإيمان بالله 
وملائكته » وكتبه ورسله » والبعث بعد الموت » وكذلك بعدم اعتقاد وجوب 
الواجبات الظاهرة المتواترة » وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتوائرة . 

أما ترك العبد المأمور به ؛ فذكر فيه تفصيلا : فهو إما أن يكون مؤمنا بوجوبه 
أو لايكون كذلك e‏ فإذا كان baga‏ بوجوبه » تاركا لأدائه لم يكن تاركا 
للواجب كله » بل أدى بعضه وهو الإيمان به » وترك بعضه وهو العمل به › 
وكذلك ادم إذا فعله » فإما أن يكون abe‏ بتحريمه » أو لا يكون كذلك . 
فإذا كان baga‏ بتحريمه فاعلا له » فقد جمع بين أداء الواجب وفعل Oe AL‏ 
وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفراء فاستدل عليه بالأدلة التالية : بقوله تعالى : 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5 / 5١‏ . 


(Y)‏ انظر المصدر نفسه ۲۰ / ٩۰‏ » نقض التأسيس AV / 7 ١ EYY / ١‏ . ولسفيان بن عيينة أثر في 
هذا المعنى . انظر السنة لعبد alll‏ بن أحمد ( 8048 ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۹۱ 


nenen iarann:‏ ہی یی 


ن کن ا oG)‏ ليا ق خبط thes‏ وَهُوَ في الآجرة من ONG Sa pall‏ 

قال شيخ الإسلام في وجه الدلالة من هذه الآية : « OB‏ من كفر بالإقرار 
الذي هو التصديق aL‏ وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له ؛ المتضمن 
للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات » وتحريم الحرمات » وإباحة المباحاث فهو 
كافر » إذ المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول CW OLY‏ 
فمن AS‏ بهذا فهو AS‏ بذاك Pe‏ وبقوله تعالى : ل OY‏ | وََقَامُوا SLE‏ 
واوا Stu ais ST‏ في hl‏ 224 . 

* وقال في وجه الدلالة : « فالإقرار بها مراد بالاتفاق » وفي ترك الفعل نزاع CG‏ 
وقوله تعالى : م tlh ally‏ جج call‏ من آشقطاع Nye al‏ وسن BB AF‏ 
ab di‏ عن الْعَاكِينَ OP‏ وبين وجه الاستدلال من هذه الآية » فقال  :‏ فإن عدم 
الإيمان بوجوبه وتركه کفر » والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا 
النص » كما قال من قال من السلف : هو من لايرى حجه براء ولاثركه إثما . وأما 
الترك المجرد ففيه نزاع OO‏ 

راسد شيخ الإسلام ERER‏ - أيضا بحديث أبي بردة بن نيار“ U‏ 
)1( آية ( ٠‏ ) من سررة المائدة . 
CY)‏ انظر مجموع الفتاوی ۲ / YAY‏ . 
١١ ( aC)‏ ) من سورة التوبة . 
(4) مجموع الفتاوى ۲۰ / ٩۱‏ . 
(AY) A (0)‏ من سورة آل عمران . 
)1( مجموع الفتاوى ۲۰ / ٩۱‏ والأثر مروي عن ابن عباس ومجاهد . انظر تفسير الطبري 4 / 19 - 7١‏ . 
(Y)‏ اسمه هانيء بن يار بن عمرو » وهو حليف الأنصار e‏ وخال البراء بن عازب » وقيل عمه » قيل : 

إنه توفي سنة إحدى » وقيل :اثنتين وأربعين» وقيل : حمس وأربعين . انظر تهذيب التهذيب ٠۹/۱۲‏ . 


۹۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » لعبد المجيد بن سالم المشعبي 


ate‏ النبي م إلى من تزوج امرأة أبيه » فأمره « أن يضرب عنقه » ويخمس 
ماله 4 ثم قال شيخ الإسلام : OB ١‏ تخميس المال دل على أنه كان LAS‏ 
لافاسقا » وكفره بأنه لم يحرم ماحرم الله ورسوله )20 . 

a‏ كما استدل باتفاق الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما » لما شرب قدامة بن 
عبد اله الحمر متأولا آية من كتاب alll‏ في إباحتها للمؤمنين المصلحين » فاتفق 
الصحابة على أنه إن أصر قتل » وإن تاب جلد فتاب فجلد9” . 

× وبين أنه aN‏ عن ذلك ISHN‏ بالشهادتين » بل لابد من اعتقاد وجوب 
كل ما أوجب الله » ty‏ كل ما حرم الله » وحل ما أحل الله » فليس كل 
من نطق بالشهادتين يدحل ah‏ بل منهم منافقون في الدرك الأسفل من Jal‏ 
كما قال تعالى Gp:‏ الْمتافِقِينَ في SANT AST‏ من oly Ol‏ تنجد لَهُمْ 
تیا COG‏ 1 


)\( الحديث أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( ٠١۹١‏ ) » وذكره ابن القيم وعزاه لابن أبي خيئمه في 
تاريخه » وذكر أن يحبى بن معين قال : هذا حديث صحيح . انظر زاد المعاد © / ٠١‏ وأصله في 
السنن بدون جملة : ( ويخمس ماله ) رواه الترمذي ۳ / 541 ( كتاب الأحكام ) » وأبو داود 
٤4۷ ttot)‏ ) ( كتاب الحدود ) e‏ والنسائي 5 / ٩۰‏ ( كتاب النكاح ) » وابن ماجه ( ۲٣۰۷‏ ) 
( كتاب الحدود ) » وأحمد 4 / ۲۹١‏ » والحاكم 4 / YoY‏ ( كتاب الحدود ) » والطبراني في الكبير 
١ ۲‏ - هوا » وجميع هله الروايات لم تذكر تخميس الال » إلا أن إحدى روايات النسائي e‏ 
ورواية ذكرها ابن ماجه » ورواية عند الحاكم ذكرت أحذ الال » ولم تذكر التخميس . 

وهذا الحديث الذي في السان قال الترمذي فيه : حسن غريب » وصححه الهيثمي في المجمع * / 
۹ .ء والشوكاني في نيل الأوطار ۷ / ۲۸١‏ . 

. ٩۲ - ٩۱ / ۲۰ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(۴) انظر المصدر نفسه ۲۰ / e AY -- ٩۰‏ وسيأتي تخريجه ص 155 . 

(4) انظر المصدر السابق ٠٠١ / ٠١‏ والآية ( ه4١‏ ) من سورة النساء . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر qY‏ 


« وفي بيان هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » وإيضاحها بالأمثلة 
يفول شيخ الإسلام . ضمن كلامه على من أباح نكاح امرأة المطلقة بالثلاث 
بدون زواج ثان ‏ «فإن أصر على القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون 
نكاح ثان » أو على استحلال هذا الفعل ؛ فإنه يستتاب » فإن ثاب وإلا قتل ؛ 
كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات » وتحريم المحرمات »> 
وحل المباحات التي علم أنها من دين الإسلام » وثبت ذلك بنقل الأمة المتواترة 
عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام » وظهر ذلك بين الخاص والعام ؛ كمن 
يجحد وجوب مباني الإسلام : من الشهادتين » والصلوات الخمس e‏ وصيام 
شهر رمضان » وحج البيت الحرام » أو جحد تحريم الظلم وأنواعه : كالربا 
والميسر » أو تحريم الفواحش ماظهر منها وما بطن » وما يدحل في ذلك من 
تحريم نكاح الأقارب سوى بنات العمومة والمنؤوله » وتحريم الحرمات بالمصاهرة 
: وهن أمهاث النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من الحرمات » 
أو حل الخبز » واللحم » والنكاح © واللباس » وغير ذلك ما علمت إباحته 
بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيه المسلمون › 
لاسنيهم » ولابدعيهم 4 

» وذكر أيضا أن ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أيضا إثبات واسطة 
التبليخ للرسل » والإقرار ob‏ أحدا لايمكنه الاستغناء عن شريعة النبي (AEE‏ 
ows‏ أن للق لامرن اة الله ay pl bey cology‏ ونه adel ley ¢ are‏ 
لأوليالة من الكرامة dey Lay‏ يه أعداءه T co pl oye‏ وما رحق الله 


Erenin a لجح وجو مجع دع بح وج حص‎ ION Rai 


() انظر المصدر نفسه AY “۸۱ / EY‏ . 


44 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


ng 


من الأسماء الحسنى والصفات العلى » وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم 
الله إلى عباده . 
فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون » وهم الذين يرفع الله درجاتهم e‏ 
ال eae‏ لي Rs‏ 
all‏ مبعدون c‏ كما قال تعالى EP:‏ م إت كم شل کم sis‏ 
pelé Sys K all A ii‏ ولا a ój H‏ ع 
Hl Liesl Us | ge | Seals ah‏ هُمْ C 4 SME gd‏ وذكر أن 
alana‏ نمو لك وو اهدهم ارق saya le Lol ges‏ 
كما قال تعالى : UY‏ يَصْطَفِي ين الْملائِكة Sey‏ وَمِنَ لاس PG‏ وهذا 
مسلم به بين جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى . ومن آمن بذلك 
فقد آمن بالأصل الثاني من أصول الإسلام : وهو الإيمان بالرسل . وبين أن 
الواجب تجاه هذه الواسطة الطاعة والانباع » كما قال op hash ug: T‏ 
ا وقال bs‏ إن إن کشم anf di be‏ 
بكم لله و م ویم OG‏ . ومن SÍ‏ هذه الواسطة » أو ادعى أنه 
fal Co Ut‏ الملل كما بين 
أن من فضل أحدا من المشايخ على النبي BOE‏ » أو اعتقد أن ن أحدًا يستغني عن 


(۱) آية ( هم - ۳۹ ) من سورة الأعراف . 

(۲) آية ( ۷١‏ ) من سورة الحج . 

. من سورة الدساء‎ ) 54 ( ANY) 

(4) آية ( ١لا‏ ) من سورة آل عمران . 

, ٥۲/۱۱۰۱۲۳ - ۱۲۱ / ١ انظر مجموع الفتاوى‎ (o) 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر qo‏ 


طاعة رسول الله لَه » أو أن أحدا من أولياء الله يسوغ له الخروج عن شريعة 
عليه السلام ‏ استتيب Op‏ تاب Vy‏ ضربت aise‏ 

: عليهم شيخ الإسلام هذا الادعاء بردين هما‎ F وقد‎ Ht 

أولا : إن الخضر لم يكن من أمة موسى - عليه السلام ‏ » ولاكان يجب 

عليه طاعته » بل قال له : إني على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه E‏ 

ca,‏ على علم من علم الله علمكه الله لاأعلمه . وكان موسى ‏ عليه 

السلام ‏ مبعوثا إلى بني إسرائيل » كما قال نبينا AE‏ : « وكان النبي 

يبعث إلى قومه خاصة » وبعشت إلى الناس عامة OG‏ 

يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب Ods‏ 

ثانيا : إن ماذكره الخضر لموسى » لم يكن الخضر مخالفا لشريعة موسى فيه ) 
بل موافقا له » ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى يعلمها e‏ فلما 

علمها تبين of‏ الأفعال توافق شريعته » لاتخالفها“؟ , 

)1( انظر المصدر السابق " / 1717 . 

(۲) هذا طرف من حديث رواه الشيخان عن جابر بن عبد اله - رضي اله عنه - » وأوله : ( 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... ) e‏ والحديث رواه البخاري ٠٤۹ / ١‏ ( كتاب التيمم ) ) 
ومسلم ۲ / ٦۳‏ ( كتاب المساجد ) . 

() انظر مجموع الفتاوى " / 7١8/1١ VV ۰ 4۹ = EA / ۱۱ > EYY‏ وائظر حكاية 
الإجماع على ذلك في مراتب الاجماع ١1/9 VW)‏ ) . 

(4) انظر مجموع الفتاوى 1٠۷ / ١١‏ . 


44 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


* ثم ذكر بعض استدلالاتهم » ورد عليها » فذكر أن منهم من استدل على 
إسقاط وساطة النبي AEE‏ با يروى : « أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة 
يتحدثون بسر كان a‏ أمر نبيه أن يكتمه e‏ فقال لهم : من أين لكم هذا ؟ 
قالوا : الله علمنا إياه . فقال : يارب ! ألم تأمرني ألا أفشيه ؟ . فقال : أمرتك 
cal‏ ألا تفشيه > ولكني ul‏ أخبرتهم به )20 , 

وهذا كذب وياطل » والكذب فيه ظاهر . 

وقد بين شيخ الإسلام أنه كذب jl e‏ : ( وهي كذب واضح ؛ فإن أهل 
الصفة لم يكونوا ا 
مكة » كما قال تعالى : لا بان آي sal‏ يعبيه یلا من somal‏ الْحَوَام 
all CANT sql al‏ ارتا Tye‏ يثري من wit‏ 04 . 

وكذلك AS‏ من ادعى : أنه محتاج إلى النبي BEE‏ في علم الظاهر دون علم 
الباطن » أو في ple‏ الشريعة دون علم الحقيقة » وبين أن هؤلاء شر من اليهود 
والنصارى الذين قالوا : إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب » 
ويدحل في ذلك ما شابه هذه الأمور التي يراد بها إسقاط واسطة LAG cell‏ 
في جزء من رسالته » أو فيها كلها" . 

وذكر أنه يدحل ضمن ذلك أيضا إنكار التوسل بالإيمان بالنبي AE‏ وبطاعته 
وبدعائه وشفاعته » فمن أنكر أحد هذين المعنيين كفر » وذلك أن التوسل 
بالإيمان ABE ally‏ وبطاعته هو أصل الدين » وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
)١(‏ بحت عن هذا الاستدلال فيما توفر لدي من المصادر فلم أجده . 


. من سورة الإسراء‎ ) ١ ( 54ه و الآية‎ / ١١ 4ه » وانظر أيضا‎ / ١١ مجموع الفتاوى‎ (Y) 
. 6؟؟‎ / ١١ انظر المصدر نفسه‎ )۳( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۹۷ 


الإسلام للخاصة والعامة e‏ إلا أن التوسل بدعائه وشفاعته أخفى من الأول » 
فمن أنكره عرف » فإن أصر ORS‏ 

وما ply‏ بالاضطرار من دين الإسلام أيضا وجوب أداء العبادات على كل 
أحد » وأنها لانسقط إلا عمن أسقطها الشارع عنه ؛ كالجنون والصغير c‏ 
وكإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء » وقد أنكر هذا المعنى الملاحدة 
الباطنية » فلم يوجبوا العمل بالشريعة على الواصلين إلى حقيقة المعرفة ‏ كما 
يزعمون ‏ » واتبعهم بعض المتصوفة في ذلك . 

* وقد عرض شيخ الإسلام قولهم هذا » ورد عليه » فقال ضمن كلامه على 
الباطنية : « ولهذا لايوجبون العمل بالشرائع على من وصل إلى -حقيقة العلم c‏ 
ويقولون : إنه لم يجب على الأنبياء ذلك » Lily‏ كانوا يفعلونه لأنه من تمام 
تبليغهم الأم ليقتدوا بهم في ذلك > لا لأنه واجب على الألبياء » وكذلك 
لايجب عندهم على الواصلين البالغين من الأمة والعلماء . ودخل في ذلك 
طائفة من ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة » فإذا 
حصلت سقطت العبادات » وقد يحتج بعضهم بقوله تعالى : el p‏ رَبك 
عن bead dat‏ 4 . 

ويزعمون أن اليقين هو المعرفة"» وهذا خطأ بإجماع المسلمين  Jal‏ التفسير 
وغيرهم ‏ ؛ OP‏ المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات ؛ كالصلوات 
)1( انظر المصدر السابق ٠٠١١ / ١‏ . 

(۲) آية ( 19 ) من سورة الحجر . 
(Y)‏ جعل ابن عربي للعبادة حدا » وهو أن يصل العبد إلى اعتقاد أن العابد والمعبود شيء واحد . انظر 

تفسير ابن عربي ١‏ / 1۷۰ . 


۹۸ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


mreye 


الخمس ونحوها » وتحريم الحرمات ؛ كالفواحش والمظالم » لايزال واجبا على 
كل أحد مادام عقله حاضرا » ولو بلغ ما بلغ » وأن الصلوات لاتسقط عن 
أحد قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال adie‏ )20 . 

وذكر أن من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالخ غير الاي poset‏ 
كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين » وإن اعتقد أنها عمل صالح » وأن الله يحبها 
ويثيب عليها » وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار »> وهومع ذلك لايعتقد 
وجوبها على كل بالغ فهو كافر مرتد أيضا » حتى يعتقد أنها فرض واجب 
على كل بالغ عاقل . كما ذكر أن من اعتقد أنها نسقط عن بعض الشيوخ : 
العارفين والمكاشفين والواصلين » أو أن all‏ خواصا لاتجب عليهم الصلاة » بل 
قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس » أو لاستغنائهم عنها بما هو 
أهم منها أو أولى » أو أن المقصود حضور القلب مع الرب » أو أن الصلاة فيها 
تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة أو اعتقد أن 
المقصود من الصلاة هي المعرفة » فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة » أو أن 
المقصود أن يحصل له حرق عادة ؛ كالطيران في الهواء » والمشي على الماء 
ولحو ذلك . 

أو اعتقد أنها تقبل من غير طهارة » أو أن تاركها أو تارك الطهارة لها من 
أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أثمة السلمين"يستتاب من ذلك 
ob‏ تاب وأقر بوجوبها » وإلا قتل مرتدا. وكذا القول في سائر العبادات . 
19 در PY Gilly fol ake‏ امامت ا۷ 


YYY / ۱ الجواب الصحيح‎ e tto - 474 / ٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ (Y) 
. ۲۷۲ / ۳ درء تعارض العقل والتقل‎ hil )۳( 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 44 


0 


وأيضا ممايعلم بالاضطرار من دين الإسلام تحريم الحرمات الظاهرة المتواتر 
تحريمها ؛ pl”‏ ؛ والميتة » والفواحش » والظلم » والميسر » والربا » وما أشبه 
ذلك . فمن أنكر تحريمها فقد كفر . 

قال شيخ الإسلام : ١‏ وأما من أنكر تحريم شيء من الحرمات المتواترة ؛ 
كالخمر » dally‏ » والفواحش » أو شك في تحريمه » فإنه يستتاب » ويعرف 
التحريم » فإن تاب وإلا قتل » وكان مرتدا عن دين الإسلام » ولم يصل عليه ) 
ولم يدفن بين المسلمين OD‏ 

وقال أيضا : ١‏ ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة ؛ 
كالصلوات الخمس » وصيام شهر رمضان ؛ وحج البيت العتيق » أوجحد 
eE‏ بعض انحرمات الظاهرة المتواترة ؛ كالفواحش » والظلم e‏ والخمر e‏ 
والميسر » والزئا »> وغير ذلك » أو جحد بعض المباحات المتواترة ؛ «GAAS‏ 
واللحم » والنكاح » فهو كافر مرتد » يستتاب » Op‏ تاب وإلا قتل » وإن أضمر 
ذلك كان زنديقا منافقا » لايستتاب عند أكثر العلماء » بل يقتل بلا استتابة إذا 
ظهر ذلك منه )20 , 

» كذلك بين شيخ الإسلام كفر من اعتقد من المتصوفة استحلال مؤاحاة 
النساء الأجائب والخلو بهن » أو استحلال ذلك مع المردان » أو استحلال 
مقدماث الفاحشة الكبرى من النظر والمس والتقبيل والمبيت معه ونحو ذلك » 
بل بعضهم يستحل الفاحشة الكبرى نفسها » وكذلك استحلال التلوط بملك 


. ۲۱۸ / YA مجموع النتاوى‎ )١( 
ووردت روايات كثيرة عن الإمام أحمد - رحمه الله - في كفر من‎ . tro/ ١١ المصدر نفسه‎ (Y) 
. 0ه‎ | Y استحل شيئا من ذلك في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد‎ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Jro 





اليمين » واستحلال قتل المسلمين بغير حق » وسبي حريمهم وغنم أموالهم e‏ 
كل ذلك من الحرمات » واستحلاله كفر يإجماع المسلمين » ولاشك أن اتخاذ 
ذلك دينا وقربة وطريقا إلى all‏ أشد جرما وكفرا(" . 

وذكر أن هذه الأفعال كلها التي يفعلها المتصوفة مخالفة للإسلام » ولشريعة 
lid‏ محمد fe‏ 4 ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين t‏ وباتفاق Caer‏ 
المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام » أو اتباع شريعة غير شريعة 
جحي GEE‏ راق عن gah cal WS Glow of‏ كادي gay‏ من ok‏ 
يبعض الكتاب و قر فح 5 ا b:‏ وما pit Jal aS ET‏ 
وتا JLG OG gab be SG‏ ما alll le‏ ورسوله » والحرام ما حرمه 
الله ورسوله » والدين ما شرعه الله » وأنى به النبي ARE‏ ليس لأحد من 
الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته » ومن لم يقر به باطنا وظاهرا فهو 
كافر مخلد في ON)‏ 

0 ene yS 
. أو آمن ببعضه وكفر ببعض » فهو کافر‎ » we 

١١4-1١1١ VV RA وقاعدة في‎ OLY 2 ٠٠٦ ¬ teo / ١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 1۹۸ - VAL › 1۸۸ - ١865 / والاستقامة ؟‎ 

OVE / YA انظر مجمرع النتاوى‎ (Y) 


(۴) آية ( ۷ ) من سورة الحشر . 
(E)‏ انظر مجموع الفتاوى ١١‏ / 158 . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 1۰١‏ 


۲ - إن الإنسان مهما كثر علمه » أو كثرت عبادته » أو كثر زهده وورعه › 
ثم جحد شيا من شرع الله عن علم کفر » ولم يفده علمه » ولا عبادته » ولا 
زهده شيعا ؛ كحال الرهبان والأحبار من أهل الكتاب . 

Y‏ - إن التفريق والتبعيض في شرع الله يكون في القدر تارة » وفي الوصف 
أحرى » كما يكون في التنزيل تارة » وفي التأويل أخرى . 

فوقوعه في القدر : کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » أو آمن ببعض 
الرسل وكفر ببعض . 

أما وقوع التبعيض في الوصف : كحال اليهود » قالوا في عيسى - عليه 
السلام ‏ إنه مخلوق » إلا أنهم جحدوا نبوته » أما النصارى فآمنوا بنبوة عيسى 
- عليه السلام ‏ » إلا أنهم قالوا : هو الله . وهذا كله واقع في التنزيل . 

أما وقوعه في التأويل فذلك بصرف معانيه إلى معان أخرى دل عليها العقل › 
أو الرأي » أو الهوى » أو نحو ذلك . 

4 من أنكر الأحكام المتواترة أو المجمع عليها المعلومة الإجماع فهو CBS‏ 
ul‏ إنكار الإجماع غير المعلوم فلا يكفر صاحبه . 

ه ‏ يكفر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

5 قد يحصل الجهل ببعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؛ HES‏ 
بوجوب الصلاة » أو الزكاة » أو الجهل بتحريم الخمر » أو الزنا » أو نحو ذلك ؛ 
وذلك لظروف تحف بلمعين » كأن يكون Ls‏ ببادية بعيدة مندرس فيها تعاليم 
الإسلام » أو يكون حديث عهد بالإسلام » أو نحو ذلك . 

۷- إن من الأمور التي تعلم ضرورة من دين الإسلام : أركان الإسلام e‏ 
وإثبات وساطة النبي AE‏ في التبليغ » والتوسل بالإيمان بالنبي REE‏ وبطاعته » 


1۲ « منهج أبن تيمية في مسألة التكفير » 


ووجوب أداء العبادات على كل أحد » إلا من استثناه الشارع ؛ OPEIS‏ 
rls‏ 

وكذلك حرم ola sl‏ 3 كالفواحش ( والخمر e‏ والميسر › والزنا t‏ والربا t‏ 
ونكاح ذوات لحارم » ولحو ذلك . 


OOOO 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ‘r‏ 





كفر من سب alll‏ او استهزا به أو بشيء من آياته 
أو سب احد of dali!‏ استهزا به أاوكفره 


: ومطلبان‎ e وفيه تمهيد‎ C 
. المطلب الأول : كفر من سب الله تعالى أو استهزأً به أو بآياته‎ 
١ يه 3 كثره‎ | jal 3 الأنبياء‎ aÍ المطلب الثاني : كفر من سلا‎ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « t 


ا 


اهتم شيخ الإسلام اهتماما كبيرا بهذه المسألة » وذلك لفضيلة الحديث فيها › 
Uy‏ فيها من ذب عن اله » وعن رسوله BE‏ وحماية للدين من انتهاك حرمة 
ربه » وعرض نبيه ورسوله ومبلغه «EE‏ وهذا الاهتمام من شيخ الإسلام يعتبر 
أقل واجب يقدمه المسلم تجاه ربه » وتجاه رسوله EE‏ لذا أفرد شيخ الإسلام - 
رحمه الله - هذه المسألة بمؤلف كبير » حاص بها . جمع فيه شتات هذه 
المسألة » ونقل فيه أقوال السلف وأهل العلم » وأسندها بالحجج والبراهين 

g 4‏ 5 
النقلية والعقلية » وبين كفر من تجرأ على الله أو على آياته أو على رسوله 
باستهزاء » أو شتم » أو قدح » أو نحو ذلك » ووجوب قتله سواء كان مسلما 
of‏ ذمياأم غير ذلك . 

Ged ats,‏ هذا الكابة قصة ASS‏ اين كين د رتحته الله وقد 
00 5 وا و 07 5 i Ik‏ 
تضمنت سعي شيخ الإسلام في قتل من شتم الرسول عله > وهو يبين الجانب 
العملي لهذه المسألة » قال ابن كثير : ١‏ واقعة عساف النصراني : كان هذا 
الرجل من fal‏ السويداء'“» قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي AEE‏ > وقد 
استجار عساف هذا بابن أحمد بن حجي »أمير آل علي » فاجتمع الشيخ تقي 
الدين بن تيمية » والشيخ زين الدين الفارقي» شيخ دار الحديث » فدحلا 
CY)‏ تصغير سوداء » تطلق على قرية بحوران من نواحي دمشق » وتطلق أيضًا على بلدة مشهورة في ديار مضر قرب 

حران » بينها وبين بلاد الروم c‏ وأهلها aad‏ أرمن » ولعلها هي المقصودة هنا . معجم البلدان ( 51/8 ) . 
CY)‏ هو عبد اله بن مروان بن عبد اللّه بن فهر » زين الدين e‏ أبو محمد الفارقي » شيخ الشافعية e‏ 


سمع أحاديث كثيرة . واشتغل » ودرّس بعدّة مدارس e‏ وأفتى مدّة طويلة » توفي سنة ثلاث 
وسبعمائة . ( البداية والنهاية ١14‏ / ۳۲ ) 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ه.ا 


wanna: 


على الأمير عز الدين أيبك e Orgad‏ نائب السلطنة » فكلماه في coal‏ 
فأجابهما إلى ذلك e‏ وأرسل ليحضره » فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس » فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه O pati g‏ 

فقال ذلك الرجل البدوي : هو خير منكم ‏ يعني النصراني - فرجمهما الناس 
بالحجارة » وأصابت عشافا + ووقخت حبطة قوية . 

فأرسل النائب فطلب الشيخين : ابن تيمية والفارقي » فضربهما بين يديه › 
ورسم عليهما في العذراويه » وقدم النصراني فأسلم » وعقد مجلس بسببه › 
وأثبت بينه وبين الشهود عداوة » فحقن دمه » ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهما » ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز » فاتفق abd‏ قريبا من مدينة 
رسول الله له » قتله ابن أحيه هناك » وصنف الشيخ تفي الدين بن تيمية في 
هذه الواقعة كتاب الصارم المسلول على ساب الرسول OO,‏ 


O O O O 


)1( الأمير je‏ الدين أييك بن عبد الله النجيبي الحموي » والي دمشق » وكان مشكور السيرة » ولم 
تطل مدته » توفي daw‏ احدى وسبعمائة : البداية والنهاية ۲١ / ١4‏ . 
(۲) البداية والنهاية Yoo / VY‏ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yet 





كفر من سب al‏ تعالى « اواستهزا به gli‏ بآياته 
ساب الله تعالى كافر مرتد » يجب قتله بالإجماع » وحاله أسوأ من حال 
الكافر » فإن الكافر يعظم الرب » ويعتقد أن ماهو عليه من الدين الباطل ليس 
U acl‏ لايد Od)‏ 
وبين شيخ الإسلام أن المقصود من السب هو : كل مافيه انتقاص e‏ أو 
استخفاف » فقال : ( والسب - الذي ذكرنا حكمه من المسلم ‏ هو : الكلام 
الذي يقصد به الانتقاص و الاستخفاف » وهو ما يفهم منه السب في عقول 
الناس على اختلاف اعتقاداتهم » كاللعن والتقبيح » ونحوه . وهو الذي دل 
عليه قوله تعالى : ل Sg‏ تَشهوا GAK a‏ من دون آلو سوا AW‏ عَذوًا بير 
MG gle‏ فهذا أعظم ما تفوه به الألسن . 
Lb‏ ماكان سبًا في الحقيقة والحكم » لكن من الناس من يعتقده دينا » ويراه 
صوابا وحقا » ويظن أن ليس فيه انتقاص ولا تعييب ؛ فهذا نوع من الكفر › 
حكم صاحبه إما حكم المرتد المظهر للردة » أو المنافق المبطن للنفاق OE‏ 
وبين أن al‏ تعالى ذكر كلمات الكفار المتضمنة سبه » وحكم بكفرهم E‏ 
واستحقاقهم الوعيد بها : كقوله تعالى : 9 AF SAD‏ آلْذِينَ SLANG‏ آله LIF‏ 
M4 HE‏ وقوله : gill AE A D‏ اوا إن لله هو الي OGD EF‏ 
il 5‏ اسان السارل 14 plan hy‏ على فلك KE Uist: Wat‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه n ٥٦١‏ 
م آية ( ۷۳ ) من سورة المائدة , 
۷١ ( OT )4(‏ ) من سورة المائدة . 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسئة على أنه كفر fay‏ 


a eS yal cls > : وقوله‎ 
j OS iali age alsil, isi is 
وأمثال لر‎ Og é 5 

DEE atc ae. 
موصوف بوصف يقع على الله تعالى » وهذا السب قد يقصد المرء إيقاعه على‎ 
وهو الغالب » والحكم يختلف باحتلاف‎ e الله > وهذا نادر » وقد لايقصد‎ 
القصد . فوضح هذه المسألة » وذكر أن من سب موصوفا بوصف وذلك يقع‎ 
قصد إيقاعه على الله تعالى كان كمن سبه صراحة .أما‎ OP c على الله سبحانه‎ 
إن ظهر أنه لم يقصد ذلك : إما لاعتقاده أن الوصف لايقع عليه » أو لأن‎ 
الظاهر من حاله أنه لم يرده  وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكون الاسم في‎ 
› الغالب لايقصد به ذلك » بل يقصد به غيره » فهذا القول حرام في الجملة‎ 
يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام » ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا » لكن‎ 
لايكفر بذلك ولايقتل » وإن كان يخاف عليه الكفر ومثال ذلك أن يسب‎ 
الدهر أو الزمان » أو الوفت » ونحو ذلك » فإنه إنما يقصد أن يسب من فعل‎ 
ذلك به » ثم إنه يعتقد أو يقول : إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان‎ 
هو الله سبحانه » فيقع السب عليه من حيث لم‎ Le] فيسبه » وفاعل ذلك‎ 
عن سب الدهر » كما روى الشيخان عن‎ BEE يتعمده المرء » ولذا نهى النبي‎ 
قال الله تعالى : ( يؤذيني‎ RE أبي هريرة - رضي الله عنه  قال : قال النبي‎ 


(؟) آية ( "١‏ ) من سورة التوبة . 
)1°( انظر مجموع الفتاوى ۷ / ٠١۸‏ . 


1۹۸ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


AANI TNS 


ابن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار Oe‏ 
وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي مي قال : ٠‏ لانسبوا الدهر فإن الله هو Oe pal‏ 
فقد نهى النبي AE‏ عن هذا القول وحرمه » ولم يذكر كفرا IBY‏ 
out 0‏ الله Cu gf‏ الله tol of‏ رسلة طوعا فيو كاف شواء غلم 

كفر أم لم يعلم . 
ói a‏ رل pyle‏ سور 

و ا في Feet‏ ا آل شرع 6 شارود وئ حأ 
HA‏ نما ئا تَحُوض stay aly all WJ calls‏ كش تدك Gp gies‏ لا 
تعَْذِرُوا قد قرم بعد KGJ‏ ۾ إن TS E GS‏ 
کائوا OG Cra pet‏ 
فقد أسحبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنا تكلمنا بالكفر من غير 
aS bane‏ ع ول US‏ انرس CAS AW OY E‏ 
ولايكون هذا إلا من شرح صدره بهذا الکلام “ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه 

أن يتكلّم بهذا الكلام . 
يقول شييخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : p‏ فدل على أنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا » بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر » فبين أن الاستهزاء 


marama 


A 
ol 


ae 





)1 رواه البخاري Yoo / ٩‏ ( كتاب التوحيد ) ٦ e‏ / ۲۳۹ ( كتاب التفسير ) » ومسلم ۷ | to‏ 
ر كتاب BWYI‏ ) . 

. ) كتاب الألفاظ‎ ( to / ۷ رواه مسلم‎ CY) 

© انظر الصارم المسلول 057 . 

al )4(‏ ر ٦٤‏ - 55 ) من سورة التوبة . 

)0( انظر مجموع الفعاوى ۷ / ۲۲۰ e‏ لامه - رمه , 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر على أنه كفر ۹ 


a‏ وآياته ورسوله كفر ؛ يكفر به صاحبه بعد إيانه » فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيف » ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه محرم ؛ ولكن لم 
يظنوه كفرا » وكان كفرا كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا جوازه OE‏ 

ومن باب أولى يكفر من امتهن المصحف فداسه برجله أو ألقاه في الحش » 
أو شتمه أو لعنه » أو أطلق اللعن على أحد الكتب المنزلة ‏ عياذا باللّه من ذلك 
فهذا كافر cle‏ الدم بالإجماع9؟ . 

كما حكى الإجماع على ذلك أيضًا القاضي عياض" . 


OOOO 





. ۲۷۳ / V المصدر نفسه‎ )١( 
Yee [Yoc 4758 / انظر المصدر نفسه م‎ )۲( 
. ) 1١١١١ ( انظر الشفا‎ )۳( 


1۹ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 





كفر من سب أحد الأنبياء » أو استهزا به أو كفره 

من AF‏ بنبي معلوم النبوة أو سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين 
المذكورين في القرآن والسنة » أو موصوفا بالنبوة ‏ مثل أن يذكر في حديث أن 
نبيا فعل كذا » أو قال كذا » فيسب ذلك القائل أو الفاعل ؛ مع العلم بأنه نبي 
وإن لم يعلم من هو أو سب نوع الأنبياء على الإطلاق » أو استهزأ بهم » أو 
عابهم » أو تنقصهم » أو شتمهم » أو عاداهم fc‏ عاندهم e‏ أو كذبهم e‏ أو 
نحو ذلك فهو كافر مرتد » che‏ الدم يإجماع OUST‏ 

وبطبيعة الحال يدل في ذلك من سب النبي BE‏ » أو تنقصه » أو عابه » أو 
استهرأ به » أو نحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام مفصلا الألفاظ التي تعتبر شتما وتنقيصا لقدر الرسول : 
« فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به «AS‏ 
مبيح للدم » وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف » ولافرق في ذلك بين 
أن يقصد عيبه » لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له » أو لايقصد 
شيعا من ذلك » بل يهزل ويمزح » أو يفعل غير ذلك . 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا » OB‏ الرجل يتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى » مايظن أن تبلغ مابلغت » يهوي بها في الثار 
أبعد مما بين المشرق والمغرب . 

ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد آذى الله ورسوله c‏ وهو مأخوذ ہا يؤذي 


)1( انظر الصارم المسلول 51 . وقد نقل الإجماع أيضا على ذلك القاضي عياض في الشفا ٩۳۳‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر على أنه كفر ۱۱۱ 


به الناس من القول - الذي هو في نفسه أذى - وإن لم يقصد أذاهم f‏ 
نسمع إلى الذين قالوا : | ae So‏ 
وَآيَائِهِ وَرَسُولِهِ ói áe H$‏ لا تَعْتَذِرُوا َد ÉS‏ بعد OG eG‏ وهذ 
BRE gad a‏ 
يدعى | TT‏ 
we SLY‏ بكوك ka‏ سجر sass‏ ٿم لا يَجِدُوا في sent‏ ڪرجا ها 
tlagi Eads‏ تَسْلِيمما7" . 

فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لايؤمنون حتى يحكموه » ثم لايجدوا في 
نفوسهم -حرجا من حكمه » فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر النبي 
A‏ » حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل » ولايعذر بأن مقصوده 
رد الخصم ؛ فإن الرجل لايؤمن حتى يكون all‏ ورسوله أحب إليه مما سواهما c‏ 
وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . ومن هذا 
لباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله > وقول الآخر اعدل e‏ 
فإنك لم تعدل OE‏ 

وذكر نصوصا كثيرة عن الأئمة في تكفير شاتم أحد من الأنبياء والرسل منها : 
قول LY‏ أحمد : كل من شتم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو تنقصه ‏ مسلما 
كان أو كافرا  abd‏ القتل » وأرى أن يقتل Obey‏ 


؛ ألم 


ó 


)1( آية ( 58 11 ) من سورة التربة . 

(؟) آية ( 10 ) من سورة النساء . 

. OYA = ٥۲۷ الصارم المسلول‎ )۳( 

(4) ذكرت هذه الرواية أيضا في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ۲ / ٠١‏ . 


11۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


وقول مالك برواية ابن القاس“ : من سب النبي AE‏ قتل ولم يستعب E‏ 
قال ابن القاسم : أو شتمه » أو ale‏ » أو تنقصه e‏ فإنه يقتل كالزنديق . وقد 
فرض الله توقيره . 

وكذلك قال الإمام مالك في رواية المدنيين عنه : من سب رسول الله AE‏ 
أو شتمه » أو عابه » أو نقصه قتل » مسلما كان أو كافرا » ولایستتاب. 

وقول القاضي عياض : جميع من سب الي مله » أو عابه » أو GUT‏ به 
نقصا في نفسه » أو نسبه » أو دينه » أو حصلة من حصاله » أو عرض به شبهة 
بشيء على طريق السب له e‏ والإزراء عليه » أو البغض منه » والعيب له » فهو 
ساب له » والحكم فيه حكم الساب : يقتل . 

ولا تسن فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد e‏ ولا تمتر فيه › 
تصريحا كان أو تلويحا » وكذلك من لعنه e‏ أو تمنى مضرة له » أو دعا عليه › 
أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم » أو عيبه في جهته العزيزة 
بسخف من الكلام » وهجر Kag‏ من القول وزور e‏ أو عيره بشيء نما يجري 
من البلاء » والنحنة عليه » أو ayant‏ ببعض العوارض البشرية الجائزة › 
والمعهود لديه . 

قال : وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى c‏ من O‏ أصحابه وهلم CO a‏ 
)1( هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي » أبو عبد اله المصري » الفقيه » من رواة ALM‏ 

مات سنة إحدى وتسعين Bley‏ للهجرة . تهذيب التهذيب " / ٠٠۳‏ . 
(۲) كلا الروايتين عن الإمام مالك أوردهما القاضي عياض في الشفا ٩۳٦‏ - ۹۳۷ . 
() غمص : استصغر وعاب . انظر الصحاح ٠١٤١ / Y‏ . 


(4) انظر لهذه النقول عن الأئمة : الصارم المسلول هه - ٥۲۷‏ . وقد ذكر هذا الكلام القاضي 
عياض في الشفا ٩۳۴۳ - ٩۳۲‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 1۴ 





ولم يعتبر شيخ الإسلام سب أبي الهاشمي من باب سب النبي E‏ بل 
حكم على صاحبه بالتعزير » لا القتل » قال رحمه اللَّه ‏ في ذلك : ( 
سب أبا هاشمي عزر على ذلك » ولا يجعل ذلك سبا للنبي RE‏ ولو سب 
أباه وجده » لم يحمل على النبي REE‏ » فإن اللفظ ليس ظاهر في ذلك › إذ 
الجد المطلق هو أب الأب » وإذا سمى العبد جدا فأجداده كثيرون » فلا يتعين 
واحد » وسب النبي AE‏ كفر يوجب القتل » فلا يزول OLY‏ المتعين بالشك 
ولايياح الدم المعصوم بالشك ؛ لاسيما والغالب من حال المسلم أنه لايقصده 
AE‏ » فلا لفظه » ولاحاله يقتضي ذلك V‏ 

واستدل على كفر شام الرسول ME‏ بأدلة كثيرة » نذكر منها من القرآن 
الكريم AL‏ : 


OPE ESET ETENE ( : الأول : قرله تعالى‎ 
م‎ So أ‎ p a 5 
og a نك‎ VA زرحا زين‎ cee oy بون بال‎ SS حير‎ 
أن‎ fs 2 Guar 


رشول آله Olde ag)‏ ليم خرو a‏ لكم لوشو كم وال yg‏ 
bs!‏ إن gant ISIS‏ لم Shakes‏ من باود آله وشوه BG‏ 
تالا padi oi AUS Ga‏ 4 . 
وبين وجه الشاهد من هذه الآيات فقال : ١‏ فعلم of‏ إيذاء رسول الله محادة لله 
ولرسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر الحادة » فيجب أن يكون داخلا 
فيه » ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا ‏ إذ يكن أن يقال : إنه ليس بمحاد . 
ودل ذلك على أن الإيذاء والحادة كفر ؛ لأنه أخبر له نار جهنم خالدا فيها e‏ 





)1( مجموع الفتاوى 4" / ١١5‏ . 
(yy‏ آية ( ٦۳ - ١‏ ) من سورة التوبة . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « 1٤ 


ولم يقل هي جزاؤه » وبين الكلامين فرق K‏ 

الثاني shag bias:‏ الْمُتَافِقُونَ ptt She pee yg of‏ يا في 
لوبهم j‏ أشتفركوا | إِنَّ Ee ais‏ ما efile ots 5 yds‏ مولن | Lal‏ ك 
Sb Ai‏ وفك ذل ally 4 dif‏ 453 شوله کشم Oe ead‏ ل yds‏ كذ PAS‏ 
بغ Lal of adit‏ عن want‏ شم تعدب rfl tal‏ ۾ کائوا OG trap‏ 
وهذا نص في أن الاستهزاء Dy‏ وبآياته وبرسوله كفر » فالسب المقصود من 
باب أولى » وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله A‏ جادا 
أو هازلا فقد ORS‏ 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في وجه الدلالة من هذه DUN‏ : ( تدل 
عل of‏ الاستهزاء 2S ally‏ « وبالرسول كفرع من Myer‏ الاستهزاء Wy‏ رها 
كفر بالضرورة » فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا . فعلم أن الاستهزاء 
بالرسول كفر » Vy‏ لم يكن لذكره فائدة » وكذلك الآيات OE‏ 
الغالث : a‏ تعالى :> | إن ذبن ون sess ai‏ لتم الل في l‏ 
zi;‏ و els‏ لهم Gide‏ مهيا sills‏ يُؤُدُونَ oidi‏ وَآلْمْوْمِئَاتِ i‏ 
OG tet ip Gey Liei AB | as)‏ 

وبين دلالتها على كفر شاتم الرسول BEE‏ من وجوه » هي كما يلى : 


se 
Se 


م 








)1( الصارم السلول ۲۷ . 

(۲) آية ( 54 - 55 ) من سورة التوبة . 

(۳) أنظر الصارم المسلول "١‏ . 

(4) مجموع الفتاوى ١١‏ / 4۸ . 

vi من سوزة الأحراب‎ (OA = آية ( لاه‎ (o) 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر \\o‏ 


satan 


الوجه الأول : al of‏ قرن أذاه بأذاه » كما قرن طاعته بطاعته » فمن آذاه 

فقد آذى al‏ تعالى » ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم . 

الوجه الثاني : أنه فرق بين أذى al‏ ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات » 

فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتانا وإثما مبينا » وجعل على ذلك اللعنة في 

الدنيا والآخرة » وأعد لهم العذاب المهين . 

الوجه الثالث : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم blie‏ مهينا c‏ 
i ‘‏ 

واللعن : الإبعاد عن رحمة الله » ومن طرده عن رحمته في الدنيا والاخرة 

لايكون إلا کافرا" . 

wpe GPs 327 gal | tbat Vhs ERE الرابع : قوله تعالى‎ 

E st‏ اه i‏ ل 

OG تَشْغْرونَ‎ 

ذكر شيخ الإسلام أنه إذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي » والجهر له 

بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لايشعر c‏ ويحبط عمله بذلك » لما فيه 

من الأذى والاستخفاف بالنبي ME‏ وإن لم يقصد الرافع ذلك » فإذا كان هذا 

الأذى ‏ من غير قصد صاحبه ‏ يكون كفرا » فالأذى والاستخفاف المقصود 

كفر بطريق الأولى . 

أن الأدلة سن SG dead‏ يبلن" 

الحديث الأول : مارواه الشعبي عن علي : ( أن يهودية كانت تشتم النبي 

. 4١ - ٤٠ انظر الصارم المسلول‎ )١١ 


(۲) آية ( ۲ ) من سورة الحجرات . 
(yy‏ انظر الصارم المسلول 00 - OT‏ , 


ah‏ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» 





َيِه وتقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسول الله EE‏ دمها Oa‏ 
الحديث الثاني : مارواه أبو داود في سئنه بإسناد صحيح عن أبي برزة قال : 
كدت عند أبي بكر رضي الله عنه ‏ » فتغيظ على رجل » فاشتد عليه » فقلت 
: تأذن لي ياحليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ ا 
فقام فدخل » فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آنفا ؟ . قلت : إثذن لي أ ضرب 
aie‏ . قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ . قلت : نعم . فال : لاء واللّه ماکالت 
jd‏ بعل محمد ا OG‏ 

الحديث الثالث : مارواه أبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال : 
ولما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله عله الناس » | إلا أربعة نفر وامرأتين e‏ 
وسماهم » وابن أبي Oe pall‏ فذ كر الحديث » قال : وأما ابن cal‏ السرح فإنه 
ee‏ ا es‏ 
به حتى أوقفه على رسول MED‏ فقال : يا نبي الله » بايع عبد الله » فرفع 
رأسه » فنظر إليه ثلاثا » كل ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على 


)1( الصارم المسلول 5١‏ » والحديث رواه أبو داود ( 48517 ) ( كتاب الحدود ) » وسكت عنه ) 
وقال فيه ابن تيميه : ( هذا حديث جيد ) » وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ۷ / ۲٠٤‏ › 
وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول ٠١۸ / ٠١‏ . 

(۲) الصارم المسلول AY‏ . والحديث في سان أبي داود ( ٤۳۹۳‏ ) ( كتاب الحدود ) e‏ والنسائي 1.۰/۷ 
( كتاب تحريم الدم ) » وصححه شيخ الإسلام » وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول ۸ / 444 › 
وصححه أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد ٠۷۹ EAYN S A‏ . 

(سم هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري » كان يكتب الوحي 
للنبي BBE‏ فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فأهدر اللي A‏ دمه » ثم اسلم وحسن اسلامه e‏ وله 
مواقف محمودة في الفتوح » توفي سنة ست وثلاثين بعسقلان . الإصابة > / ۷۷ . 


الباب الأرل : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب ally‏ على أنه كفر 11۷ 


أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كفف- 
a á ٠ «a‏ 

يدي عن بيعته فقتله ؟ فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك » الا 
أومأت إلينا بعينك . قال : إنه لاينبغي لنبي أن تكون له isle‏ الأعين KS‏ 
وأمر بقتل ابن أبي السرح لأنه كان قد أسلم » فكان يكتب لرسول الله E‏ 
الوحي » فرجع مشركا » ولحق بمكة ‏ فكان يقول : إني لأصرفه كيف شكت » 
إنه ليأمرني أن اكتب له الشيء » فأقول له : أو كذا وكذا » فيقول : نعم › 
s ye ae è‏ بم 

وذلك أن رسول الله مم كان يقول : « عزير » حكيم » فيقول له : أو أكتب : 

3 8 

عليم » حكيم » فيقول له رسول الله م كلاهما سوا 

وعرض شيخ الإسلام وجه الدلالة من هذا الحديث » فذكر ‏ رحمه الله - أن 
عبد الله بن أبي السرح افترى على النبي AE‏ أنه كان يتمم له الوحي › 
Sy‏ ل ناتء قرا ale‏ ته واتار ly am‏ ويغين ها أمره: الله 
به من الوحي » فيقره على ذلك » وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان 
٠ 9 0 0 5‏ 

قد أوحى إليه في زعمه كما أوحي إلى رسول الله BE‏ وهذا الطعن على 
الرسول AE‏ وعلى كتاب alll‏ » والافتراء عليه ا يوجب الريب في نبوته قدر 
)1( الصارم المسلول ٠١8‏ . والحديث في سان أبي داود CY TAT)‏ ( كتاب الجهاد ) » والنسائي IV‏ 
۷ ر كتاب ey‏ الدم ) e‏ وقد صححه ابن تيمية » وقال : ( وهي مما اتفق عليه أهل العلم ) 
واستفاضت عندهم استفاضة تستغني عن رواية الآحاد ) » وقال ابن حجر : اسناده صالح . انظر 
التلخيص ٠١١ / Y‏ . 

(۲) ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة رقم : CAVE)‏ 

وفي هذا بيان أن كلا الحرفين كان قد نزل » وأن النبي AE‏ كان يقرؤهما e‏ ويقول له : اكب 
كيف Cad‏ من هذين الحرفين » فكل صواب . وكان نزول الآية على عدة أحرف أمرا معتادا » ثم 
نسخ بعضها . انظر الصارم المسلول ٠٠١ - NYY‏ . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١1١4 


زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين + :وهو جن أنواع السب : 
ومن الأدلة أيضا : الإجماع › فإجماع الصحابة على كفر شاتم الرسول 
HEE‏ » وعلى وجوب قتله مشهور معلوم » يقول شيخ الإسلام في ذلك : 
» وأما إجماع الصحابةء فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 
ويستفيض » ولم ينكرها أحد منهم » فصارث إجماعا . 

واعلم أنه لايمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا 
الطريق ) 9" . 

اعتراضات على كفر شام الرسول مه والرد عليه : 3 
ورا ا زه طلى هلبع EF Jsl wn AS‏ 
وبالتالى عدم abd‏ » وهو أن النبئ EE‏ لم يقتل ذا الخويصرة التميمي › مع أنه 
قدح في عدل المي AEE‏ وفي حكمه c‏ وأشباه هذا من القصص » ولاشك أن 
القدح في ذلك كفر » وصاحبه يجب قتله » فلم ترك النبي RE‏ قتل هذا ؟ . 
وأجاب شيخ الإسلام على هذا الاعتراض من عدة أوجه : 

الوجه الأول : أن الرجل كان يظهر الإسلام » فكان يصلي لذا لم يقتله النبي 
مُه » وقد جاء هذا المعنى في رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري ‏ وجاء فيها ‏ 
أن الرجل قال : يارسول الله اتق الل . فقال : ويلك أولست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الله لقال Jpg sds ey Whe Slab. fo Sy ett‏ الله copa‏ 
عنقه ؟ فقال : لا . لعله أن يكون يصلي . قال خالد : وكم من مصل يقول 


» ) 7717 ( وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا : ابن المنذر في كتاب الإجماع‎ . ٠٠١ المصدر نفسه‎ (Y) 
. ٩۳۷ : والقاضي عياض في الشفا ص‎ 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۱1۹ 


بلسانه ماليس في قلبه ! . فقال رسول الله AE‏ « إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس » ولا أشق عن قلوبهم OC‏ 

الوجه الثاني : أن هذا الرجل كان من المنافقين » والدليل على ذلك أن قوله 
تعالى dig Ps‏ من Ale‏ في OF CULM‏ نزلت فيه كما روى 
البخاري O‏ 

وكان نفاقه فيما يخص النبي ABE‏ من الأذى » وكان له أن يعفو عنه » وقد 
بين شيخ الإسلام ذلك بأمرين : 

الأمر الأول : أن الي ABE‏ كان مقتديا في ذلك بمن سبقه من الأنبياء في 
العفو والصفح » ويبين ذلك مارواه الشيخان ‏ وجاء فيه أن النبي URE‏ بلغه 
أن رجلا قال : ally‏ إن هذه لقسمة ماعدل فيها » قال : 9 يرحم الله موسى › 
فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر OE‏ 

قال شيخ الإسلام : « فهذا الكلام ما يوجب القعل بالاتفاق » لأنه جعل 
النبي AE‏ ظالما مرائيا » وقد صرح النبي AE‏ بأن هذا من أذى المرسلين » ثم 
اقتدى في العفو عن ذلك بموسى ‏ عليه السلام -» ولم يستتب ؛ لأن القول لم 
يغبت » فإنه لم يراجع القائل » ولاتكلم في ذلك بشيء OC‏ 

كما بين أن بني اسرائيل كانوا يؤذون موسى ‏ عليه السلام ‏ » ومع ذلك 


)1( انظر الصارم المسلول ۲۲۸ . والحديث رواه مسلم ۳ / ١١١‏ ( كتاب الزكاة ) . 
(۲) آية ( .8ه ) من سورة التوبة . 

)1( انظر صحيح البخاري "١ / ٩‏ ( كتاب استتابة الرتدين ) . 

oly) (£)‏ البخاري ؛ / ۲۰۲ ( كتاب الخمس ) e‏ ومسلم ۳ / ٠١9‏ ( كتاب الركاة ) , 
(ه) الصارم المسلول ۲۳۲ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١6 


صبر موسى ‏ عليه السلام ‏ على إيذائهم ولم يقتلهم » كما في قوله تعالى : 
D‏ ا spall G‏ آمو وا لا تکوئرا HT gull‏ موسا ees Nes‏ 
وقوله : JE Ys (٠‏ موسى aes)‏ ؤم لِم SH‏ وقد قد J bid‏ 4 
Oki‏ 

واقتدى به النبي BE‏ في العفو والصفح . 

قال شيخ الإسلام أيضا مبينا هذا الأمر : « فكان بنوا إسرائيل يؤذون موسى 
في حياته با لو قاله اليوم أحد من المسلمين وجب قتله » ولم يقتلهم موسى - 
عليه السلام ‏ » وكان نبينا AOE‏ يقتدي به في ذلك » فربما سمع أذاه » أو بلغه 
فلا يعاقب المؤذي على ذلك OG‏ 

الأمر الثاني : أن A‏ َيِه كان يعفو ويصفح عمن آذاه » امتثالا لقوله 
تعالى D:‏ حا العفو ر oll yl‏ وأغرض عَن RER ELET Og obi‏ 
بي هي Lesh‏ من 4 » وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى . 
وقد oy‏ شيخ الإسلام of‏ الأنبياء كانوا متخلقين بالحلم والصبر والعفو c‏ 
الح ke‏ السام أخطأ على النبي ME‏ فقد 
اجتمع فيه حق cll‏ وحق الآدمي » فغلب Ge‏ الآدمي ؛ كجواز عفو أولياء 
المقتول ونحو ذلك » فقال : « ثم الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم 


. آية ( 55 ) من سورة الأحزاب‎ )١( 
. آية ( ه ) من سورة الصف‎ )۲( 
. ۲۲٠ الصارم المسلول‎ )"( 

(4) آية ( 199 ) من سورة الأعراف . 
CAT) AT (0)‏ من سورة المؤمنون . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۲۱ 


neve 


وأحوج الناس إليها لما ابتلوا به من دعوة الناس » ومعالجتهم » وتغيير ما كانوا 
عليه من العادات » وهو أمر لم يأت به أحد إلا عودي » فالكلام الذي يؤذيهم 
يكفر به الرجل »فيصير به محاربا إن كان ذا عهد ¢ ومرتدا أو منافقا إن كان 
من يظهر الإسلام ولهم فيها أيضا حق الآدمي ؛ فجعل الله لهم أن يعفوا عن 
مثل هذا النوع » ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدمي ؛ تغليبا لحق الآدمي 
على حق الله »> كما جعل لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل 
والقاذف » وهم أولى لما في جواز عفو الأنبياء ونحوهم من المصالح العظيمة 
المتعلقة بالنبي وبالأمة وبالدين » وهذا معنى قول عائشة ‏ رضي الله lge‏ : 
وما ضرب رسول الله LUE‏ شيعا قط بيده c‏ ولا امرأة ولا ادما e‏ إلا أن 
يجاهد في سبيل alll‏ » ولا انتقم لنفسه قط OG‏ 

الوجه الثالث : أن النبي ABE‏ كان يعفو عنهم تأليفا للقلوب ؛ لملا يتحدث 
الناس || Rowena‏ يقتل أصحابه . 

واستدل شيخ الإسلام على ذلك برواية مسلم عن جابر بن عبد dl‏ وجاء 
فيه لما سأله عمر قتل ذلك الرجل الذي قدح في عدل النبي BE‏ فقال له : 
a‏ معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي OE‏ 

قال شيخ الإسلام مبينا هذا الوجه : ١‏ إنما لم يقتلهم لملا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه » فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر » فيرون واحدا من 
أصحابه قد قتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو 
)١(‏ الصارم السلول ۲۴۲ = ۲٠١‏ . والحديث رواه الببخاري ه / "١‏ ( كتاب المناقب ) e‏ ومسلم 

۷ / ۸۰ ( كتاب الفضائل ) . 
(Y)‏ رواه مسلم ۳ / ۱۰۹ - ١١١‏ ر كتاب الزكاة ) , 


۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


نحو ذلك » فينفر الناس عن الدخول في الإسلام » وإذا كان من شريعته أن 
$ 6 
يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة » ليقوم دين الله » وتعلو كلمته › 
فلن reilly‏ بالعفو أولى وأحرى . 

وهذا في حال ضعف الإسلام » فلما قوي وأنزل all‏ براءة ونهاه عن الصلاة 
من العفو . 

كفر من قذف إحدى زوجات AE ll‏ 

ومن إيذاء النبي BE‏ قذف أزواجه ؛ أمهات المؤمنين اللاتي لم يطلقهن » بل 
بقين في ذمته إلى أن توافاهن الله » أو مات Oops‏ وما يدل على أن قذفهن 
أذى للنبي AE‏ ما ذكره شيخ الإسلام من الأدلة التالية : 

الدليل الأول : ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة 
قالت : ١‏ فقام AYE‏ فاستعذر يومكذ من عبد اللّه بن أبي بن سلول » قالت : 
فقال رسول الله MEE‏ وهو على المنبر : يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في أهل بيتي » فواللّه ما علمت على أهلي إلا حيرا » ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا حيرا » وما كان يدخخل على أهلي إلا معي » فقام سعد 
ابن معاذ الأنصاري فقال : يارسول الله أنا أعذرك منه e‏ إن كان من الأوس 
ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : 
فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج » وكان قبل ذلك صا حا ؛ ولكن 
)١(‏ الصارم المسلول ۲۳۷ . 


, ۲۳۸ - ۲۳۷ انظر المصدر نفسه‎ CY) 
. ٣٤١ Yie انظر الرد على البكري‎ cry 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر yyy‏ 


YOON erent 


احتملته الحمية ‏ فقال لسعد : كذبت لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . 
فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر 
الله لنقتلنه ؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج 
حتى هموا of‏ يقتتلوا ورسول الله مز قائم على sell‏ . فلم يزل رسول الله 
م يخفضهم حتى سكتوا وکت 
وبين وجه الدلالة فقال : « فقوله : ١‏ من يعذرني ) : أي من ينصفني ويقيم 
عذري اذا اتتصفت منه » لما بلغني أذاه في أهل بيتي » واللّه لهم » ثبت أنه 
fe‏ قد تأذى بذلك تأذيا استعذر منه . وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية 
مرنا نضرب أعناقهم » فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعناقهم . ولم ينكر النبي 
Ae‏ على سعد استكماره في ضرب أعناقهم a‏ 
الدليل الثاني : قوله تعالى : Al gdh oe Sl LEST‏ 
di; Ogo eo‏ 00 لا يتك إل إلا رانب 
i Bs‏ وَآلَاِيةٌ لا نكما J‏ إلا زان أ مشر ك Ohia hall Je dus ts‏ 
شماه gala of‏ ا ا قذف إحدى زوجات النبي 
He‏ طعن فيه » وذلك أن الله تعالى أخبر أن الرجال الطيبين للنساء الطيبات > 
of,‏ الرجال الحبيفين للنساء الخبيغات . 
وكذلك في النساء » فإذا كانت المرأة حبيثة كان قرينها خبيئا » وإذا كان 
)1( صحيح البخاري E‏ ۲ - ۷ ( كتاب الشهادات ) e‏ ومسلم ۸ / ۱۱۲ - ۱٠۸‏ ( كتاب التوبة ) . 
(؟) الصارم المسلول £A - ٤۷‏ . وانظر مجموع الفتاوى TAY] ٠١‏ 


(۳) آية ( ۲١‏ ) من سورة الثور . 
(4) أية ( ۳ ) من سورة النور . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ٤ 


OUND 


قرينها et‏ كانت خبيثة » إذ أن من رضي أن يتزوج bay‏ كان ديوثا بالاتفاق » 
LU,‏ مذمومة باتفاق المسلمين » وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة 
ونحوها من أمهات المؤمنين » ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما 
حصل هذا التغليظ . ولهذا قال السلف : ما بغت امرأة نبي OLE‏ 

الدليل الغالث : من جهة أخرى فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما 
يؤذيه أحذ ماله » وأكثر ما يؤذيه الضرب » بل را كانت عنده أعظم من 
الجرح ونحوه » لذا جعل all‏ فيه حد القذف ؛ لأن الأذى الذي يحصل 
بالقذف لا يحصل alia‏ بغيره » فجعل المرأة زانية » وجعل الزوج زوج زانية من 
أعظم ما يشتم به الناس » خخصوصا على من يجب أن يظهر للناس كمال 
عرضه » وعلو قدره ؛ لينتفعوا منه في دنياهم وأخرتهم › فإن هتك عرضه قد 
يكون عنده أعظم من قتله » فإن قتله لا يقدح عند الناس في رسالته ونبوته 
وعلو قدره ؛ كما أن موته لا يقدح في ذلك e‏ بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها 
قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه » وسوء الظن به ما يفسد عليهم 
إيمانهم » ويوجب عليهم خسارة الدنيا والأحرة" . 

الدليل على كفر من قذف أمهات المؤمنين : 
الس سي ع ا a‏ و p:‏ إن 
ol cease Oy yil‏ الْمُؤْمِئَاتِ ليوا في دنا fis‏ خرة وَلَهُمْ 
)1( انظر مجموع الفتارى E » ۱٠٤١ / YY‏ ۳ . وهذا الأثر مروي عن ابن عباس 

والضحاك . انظر : تفسير الطبري ١7١ / YA‏ ء وتفسير القرطبي ۱۸ / ٠٠۲‏ . 
(؟) انظر : الصارم المسلول e YAL‏ ومنهاج iud‏ £ | مع" = .ه” , 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 3 


O€ theo 

Ehl هذه الآية لأمهات المؤمئين حاصة كما فسرها كثير من أهل‎ D 
جب بمجرد القذف ¢ |3 أن‎ pal الله في الدنيا والآخرة‎ din ووجه ذلك أن‎ 
هذا تكون اللام‎ ley LEIS من كان ملعونا في الدنيا والآخرة لايكون إلا‎ 
لتعريف العهود › والمعهود‎ © ctl OG tas في قوله : ل‎ 
الكلام في قصة الإفك › ووقوع من وقح في أم‎ Sv i هيا أزواج النبي‎ 
. المؤمئين عائشة‎ 

وذكر gh‏ لهذا القرل of say‏ الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف 
lian‏ غافلاات ينات 3 وقال في أول السورة : $ aye} 0 : dlls‏ 
Li a otani‏ َدْبَع gigi a‏ فَآَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ Og Bile‏ 

فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات » وذلك ی لأن 
ev‏ ابي & مشهود لهن 0 coat ael op’‏ وهن أزواج ' د 

اکر e n a iA‏ الله تعالى ea‏ 
Uy‏ كبرة نهم له the Olle‏ شتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل 
على اختصاصه بالعذاب العظيم » وقال : Yd‏ شل iasg Sele 4 abi‏ 
ATCA)‏ ( ۲۳ ) من سورة الثور , 
(؟) قال بذلك ابن عباس والضحاك وغيرهما . انظر تفسير الطبري ٠١4 / ١8‏ » وتفسير القرطبي 

۲ . 
() انظر الصارم المسلول 4١‏ . 


(4) آية ( 4 ) من سورة النور . 
)0( آية ( ١١‏ ) من سورة النور . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « 1۲٦ 








في Al‏ والآخرة لمكم في au‏ فيه OG ibe Olle‏ فعلم أن 
العذاب العظيم لايس كل من قذف » وإما يمس متولي كبره فقط ؛ وذلك 
a 3 $ 2 fd‏ 9 5 
crash Ole os a‏ و قد أن UG, yey‏ رشول” الله BBE‏ ۾ ويهذا 
يتبين وجه لعن قاذف أزواج النبي RE‏ في الدنيا والآخرة » ولهذا قال ابن 
عباس : ( ليس فيها توبة )© لأن مؤذي النبي ie‏ لاتقبل توبته إذا تاب من 
القذف حتى يسلم إسلاما جديدا » وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
قصد به أذى النبي Me‏ قبل أن يعرف أنهن أزواجه في الآخرة » وقذفهن 
مطلقا له الحكم نفسه بعد العلم بأنهن أزواجه في الآحرة . وعلى هذا يتنزل 
(T) gts ‘ f me E‏ 
عدم رمي مسطح وحسان E‏ 
وهذا موافق لقول ابن عباس - رضي الله عنهما  CO‏ ولقول ابن شعبان7 “من 
أصحاب الإمام مالك » ولقول ابن حزم Ms alll‏ , 
فقد عقد الإجماع على كفر من قذف عائشة awl‏ القرآن » أما قذف غير 
عائشة من أزواج النبي AE‏ فقد حكى ابن شعبان فيه قولان » ورجح قتله = 
)١(‏ آية ( ١4‏ ) من سورة النور . 
(۲) أحرجه الطبري في التفسير ٠١4 / 1١4‏ . 
(5) انظر الصارم المسلول 45 - AV‏ 45 . 
)٤(‏ انظر تفسير الطيري ۱۸ / 1٠١4‏ . 
)0( انظر الشفا ( ١١١9‏ ). 
وابن شعبان هو : أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان » ويعرف بابن القرطبي » كان رس 
الفقهاء المالكين في وقنه « وأحفظهم لمذهب الإمام مالك » توفي سنة حمس وتحمسين وثلاثمائه . 
انظر : ترتيب المدارك ه / ۲۷٤‏ ء الديباج المذهب ۲ / 194 . 
4١6 / ١١ AA kil cy‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 4۷ 


كما bad‏ ؛ لأنه سب للنبي BEE‏ بسب adn‏ 

وكذا قذف أم النبي ME‏ كفر يجب قتل صاحبه ؛ OY‏ فيه قدحا في نسب 

النبي EE‏ » والقدح في نسبه تنقص له وإيذاء”"؟ . 
asa 8‏ » 

ويتلخص كلام شيخ الإسلام فيما يلى : 

١‏ إن هذه المسألة ‏ أعني مسألة كفر سب البي BE‏ اهعم بها شيخ 
الإسلام اهتماما كبيرا » لأن فيها US‏ عن الله ورسوله . 

١‏ إن كل قول يفهم منه الاستتخفاف » أو الانتقاص » أو الاستهزاء بالله أو 
بآیاته فهو سب للَّه تعالى » وصاحبه كافر مرتد بالإجماع c‏ سواء كان Whe‏ بأنه 
كفر » أم لم يعلم بذلك . 

إن من سب موصوفا بوصف » يقع على الله تعالى » كسب الدهر مثلا - 
all‏ هو yall‏ للدهر » وبيده مقاليده ‏ فيه تفصيل : 

أولا : إن قصد سب الله بذلك » فحكمه كمن سب الله صراحة . 

ثانيا : إن لم يقصد بذلك سب الله تعالى » وكان We‏ بتحربم إطلاق هذا 
اللفظ » فإنه لايكفر » ولكن يعزر تعزيرا شديدا . 

WH‏ : إن لم يقصدبه سب ab‏ تعالى » وكان جاهلا بتحريم إطلاق هذا 
اللفظ e‏ يستتاب صاحبه ويعلم . 

؛ ‏ يكفر من سب أحد الكتب المنزلة » أو امتهن المصحف » بأي أمر يدل 
wien ES‏ ان 
CY)‏ انظر مجموع الفتاوى ۳۲ / ۰۱۱۹ 0" / AYY‏ . وقد ذكر أيضا ابن قدامة في المغني » وذكر 

أنه مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ؟١‏ / 104 - 105 . 


۲۸ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


على الإهانة . 

ه ‏ يكفر من سب LS‏ معلوم النبوة » أو موصوفا بالنبوة » أو سب نوع 
الأنبياء » أو استهزأ بهم » أو عابهم » أو عاداهم » ونحو ذلك . 

وكذلك يكفر من قذف أم النبئ AE‏ أوقذف إحدى زوجاته أمهات 
care gil‏ » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

5 - من سب أبا هاشمي » ولم يظهر منه إرادة النبي REE‏ » فإنه لا يكفر › 
ولا يقتل » بل يعزر على ذلك . 


OOOO 


الباب الأول ؛ إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۲۹ 
PRY AOpen 1‏ يميج جبببرجبحامجبيبججوجو بيج ببببيابجو UNA‏ جب بج بمج وج جج يجب جبججججججب وبج جب جب بجو ججتبيب جوم بجبج و بناجو رو ججارج بجو ججحب رويب eta‏ رسج بجببج ب بجوو ج بدي يبناج وسيب ink‏ زنب باوجب نويد بجو 





كفر من استحل الحكم بغير ما انزل الله 

الحكم مما أنزل الله على محمد BE‏ واجب على BE ll‏ وعلى كل من 
اتبعه » ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر . 

وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية lial‏ 
قال alll‏ تعالى : p‏ ان Sets fel i‏ يك آله يرن ب مُبَشرِينٌ وَمُنذِرِينَ 
dot‏ مهم Say cus‏ إيحكم بن آنا ak‏ توا فيه و ما ET‏ فيه 
لا Sf gall‏ ن بع ما مجاهم OG Stas‏ 

فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة » ومن اعتقد 
جواز أن يُحكم بين Gell‏ بخلاف ذلك » ولا يُحكم بينهم بالكتاب والسنة 
فهر کافر اق 


im 


قد ا مر له مسلمين كلهم ذا تازعرا في شيء أن Aea‏ الله وار سول » 
قال ai fl > : Ju‏ آمو | أطيغوا آله وَأَطِيعُوا Otel‏ وأولي PT‏ 
DES‏ تتام في ئ ردو إلى اللو Lox‏ كىم IY ó tall‏ َالو 


Og Ít yr doth wá “ls pi 
لا يَجِدُوا‎ af ater عبرل يُحكفوك فيما سجر‎ SUEY oy وقال : قلا ور‎ 





Pee Oren, 

(Y)‏ انظر منهاج السنة ٠۳۱ Jo‏ = ۳۲ . وهلا أحد المعاني في تأويل قرله تعالى : «و ومن لم 
يحكم ا 00 الائدة : 4 4 ] ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 
انظر تفسير الطبري YOY - YOU / ٦‏ » وتفسير القرطبي / ۱۹۰ . 

مم آية )04( من سورة النساء . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « we 


في Heil‏ کرجا ما فس“ Eas‏ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيًا OG‏ 

E eneeae oak 
» بنفسه أنه لا يؤمن » وأما من كان ملتزما كم الله ورسوله باطنا وظاهرا‎ 
. لكن عصى واتبع هواه » فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة"‎ 

ويكفر Leal‏ من ظن أن غير حكم AW‏ خير من حكم PW‏ كما يكفر من 
استحل الحكم بغير ما أنزل » أو لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على 
AE Wipes‏ 

قال شيخ الإسلام : « ولا ريب eee ao‏ 
على رسوله فهو كافر » فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عذلا من 
غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر » فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل e‏ 
وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها » بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى ؛ كسوالف البادية©», 
وكأوامر المطاعين فيهم » ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسنة » وهذا هو الكفر . 

فإن كثيرا من الناس أسلموا » ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
لهم التي يأمر بها المطاعون » فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل 
الله » فلم يلتزموا ذلك » بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
)١(‏ آية ( ٠١‏ ) من سورة النساء . 
(؟) انظر منهاج السنة ١81-17. / o‏ , 


. 7١١ / YE انظر مجموع الفتاوى‎ (Y) 
المقصود الأعراف والعادات المشهورة في القبيلة » والتي يتحاكمون إليها‎ )4( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ا 


كفار Vy‏ كانوا' هالا OE‏ 

وقال أيضًا : « والإنسان متى حال الحرام aca‏ عليه » أو حرم JAL‏ المجمع 
عليه » أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا bi‏ باتفاق الفقهاء » وفي مثل 
هذا نرل قوله على أحد القولين : «9 3 E‏ ها dof‏ آله اوك هه 
baii‏ 4 ؛ أي هو : المستحل للحكم برها eh‏ اللو : 

L‏ ما ably c alll dyay‏ ما خرمه رسول الله galiye‏ ما شرعة 
ليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته » والناس في طاعة 
ge Le fol oy‏ الله وين خر ما Jaf‏ الله على رجهت : 

إما موافق لهم على التحليل والتحريم فهذا كافر» وإما مخالف لهم في ذلك فهو 
محرم ما حرم الله c‏ محلل ما أحل الله » إلا أنه أطاعهم في معصية » فهذا لايكفر . 
قال شيخ الإسلام مبينا هذه المسألة : « وهؤلاء الذين اتخذوا pol‏ 
ورهبانهم أربابا ؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » 
يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله » فيتبعوهم على التبديل ¢ فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله ؛ اتباعا لرؤسائهم » مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل فهذا كفر » وقد جعله اله ورسوله شركا ‏ وإن لم يكونوا يصلّون لهم 
ويسجدون لهم -» فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف الدين 
c‏ واعتقد ما قاله ذلك » دون ما قاله alll‏ ورسوله كان مشركا مثل هؤلاء . 








)1( منهاج السنة 1١٠١ / o‏ . 
)١(‏ آية ١‏ 44 ) من سورة امائدة . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ٠ ۲۹۸ = ۲۹۷ / Y‏ 


نف ee ٠٠--‏ ابن اة فى مالا لكين ».ل 





والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا » 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله > كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد gil‏ معاص » فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما ثبت في 
الصحيح عن النبي LEE‏ أنه قال : « إنما الطاعة 7 المعروف OG‏ 
وقال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر 
بمعصية فإن e ene‏ طاعة ا 
D‏ الخلاصة__ 6 
ويتلخص من كلام د 5200 
١‏ الحكم ہا ال للدي كن سريت اال SiGe ion‏ 
الاعتقادية of‏ العملية واجب على كل مسلم » ومن لم يلتزم بذلك فهو كافر . 
Y‏ من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله » أو أن غير حكم الله حير من 
حكم الله » أو لم يعتقد وجوب حكم الله فهو كافر . 
Y‏ من كان ملتزما بحكم alll‏ » إلا أنه عصى واتبع هواه » فحكم في قضية 
ما بحكم يخالف حكم الله فهو عاص » ولیس بكافر . 
- إن من أطاع الحلل لما حرم الله » أو الحرم لما أحل اله على ضريين : إما 
أن يكون موافقا له في التحليل والتحريم فهذا لاشك في كفره . 
نا أن E‏ لد عمق أن بكرن محلل ذا أخن إل UW tan‏ 
حرم الله » إلا أنه أطاعهم في معصية » فهذا لا يكفر » وفعله كسائر المعاصي . 
)1( رواه البخاري ١١4 / ٩‏ ( كتاب الأحكام ) » ومسلم 5 / ٠١‏ ر كتاب الأمارة ) 


١ن(‏ مجموع الفتاوى ۷ | ove‏ والحديث رواه البخاري ١١١۳ / ٩‏ ( كتاب الأحكام ) e‏ ومسلم 
٠١ / 5‏ ر كتاب الأمارة ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والستة على أنه كفر ۳۳ 





كفر من نفى صفات الله » او شبه الله بخلقه 
أو Cut‏ لغير الله ما لا يڪون إلا alli‏ 


دع نيمي 


كان يدشر في عصر شيخ الإسلام كثير من الطوائف وأهل البدع ؛ 
كالجهمية » والاتحادية » والرافضة » والمتصوفة » والمعترلة » والأشاعرة › 
ونحوهم » وقد كان لهم اتباع وانتشار » وكيد وخديعة » وألسن توصل 
مؤامراتهم إلى السلاطين والولاة . 

وقيض الله s‏ حو Lage (OL‏ جزم رار لاسي ao dill Jol‏ 
فاهتم يإثبات أسماء الله وصفاته اهتماما كبيرا » فألف فيها المصنفات التي تبين 
مذهب السلف بشكل واضح مبسط » ومقدع في الوقت نفسه c‏ معتمدا في ذلك 
على الكتاب والسنة » وأقوال السلف » متوخيا أسلوبهم على التعبير بألفاظ 
الكتاب والسنة » وألفاظ السلف e‏ وذلك لأربعة أمور » حسب ما يظهر لي : 

الأمر الأول : إن ألفاظ الكتاب والسنة » وأقوال السلف تمتاز بوضوح المعاني 
ودقتها » وهي ae‏ أمام أهل البدع عن استعمال الألفاظ امجملة › 
التي يقصدون بها نفي الصفات . 

الأمر الثاني : | : إن alll‏ ورسوله أعلم من الناس بأسماء الله وصفاته » وبالألفاظ 
التي تناسب هذه الصفاتث . 

الأمر الثالث : تعليم الناس دقة الوقوف عند ألفاظ الكتاب والسنة › 
والتمسك بها . 





» منهج أبن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١4 


HORII 





الأمر الرابع : إن استتخدام هذه الألفاظ يعجز النافين عن نفيها » إذ لو نفوها 
ie 0‏ من سمع إنكارها . 

ومن هذه المؤلفات التي قرر فيها مذهب السلف ¢ ورد فيها على الخالفين : 
الرسالة التدمرية ؛ والحموية » والواسطية » وكثير من الرسائل الأخرى . 
وقد تضمنت جل كتبه الرد على أهل البدع والأهواء في إنكار الصفات » أو 
تحريفها على غير معناها c‏ مبينا وجه غلطهم في ذلك » مقيما الحجة عليهم 
بالنصوص الصريحة الصحيحة » وقد جرى له بسبب ذلك AL‏ والإيذاء» 
وحفت به الأحقاد والضغائن » ودبرت خلفه المؤامرات والدسائس e‏ ولفقت 
عليه الأكاذيب والأباطيل . 

وبفضل الله أنه كانت تجري بينه وبين حصومه مناظرات » فينصره الله على 
خصومه ) وتجرى على لسانه الحجج والبراهين التي يعلم العالم والعامي بها 
سلامة اعتقاد شيخ الإسلام » وموافقته لكتاب الله وسنة رسوله «LOE‏ وسوء 
معتقد من حالفه وعارضه . 

وقد بين لخصومه في هذه المناظرات كفر من اعتقد نفي صفات الله تعالى » أو 
شبهه بخلقه o‏ لأنه مخالف للقرآن والسنة » وممخالف القرآن والسنة “one‏ 
وبهذا يتبين جمع شيخ الإسلام بين العلم النظري e‏ وبين لمجال العملي 
الدعوي . 

ومذهب السلف والأئمة الذي aw‏ شيخ الإسلام في كتبه وقرره ذ في مناظراته 
و N ol cA‏ ري 








. ٠۹١ والعقود الدرية‎ e 8٠١ - ٠٠١ /  ىواتفلا انظر لذلك مثلا : مجموع‎ )١( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر وم ١‏ 


Herre 


ونفي التمثيل باخلوقات ؛إثبات بلا تمثبل » وتنزيه بلا تعطيل o‏ كما قال تعالى : 
فو ليس dbs‏ ئ ومو smal hert‏ 204 . 

فمن شبه الله بخلقه فهو كافر كما أن من نفى صفات الله التي وصف الله 
بها نفسه أو وصفه بها رسوله RE‏ فهو OBS‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : « فمن قال : إن علم الله كعلمي » أو 
قدرته كقدرتي e‏ أو كلامه مثل كلامي e‏ أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل 
إرادئي ومحبتي ورضائي وغضبي » أو استواؤه على العرش كاستوائي » أو 
نزوله كنزولي » أو إتيانه كإتياني » ونحو ذلك » فهذا قد شبه الله aliay‏ بخلقه 
تعالق الله Leo‏ رتولوت ٤‏ وهو ضال fla eet‏ يل BS‏ 

ومن قال : إن الله ليس له علم » ولا قدرة » ولا كلام » ولا مشيئة » ولا 
سمع ولا بصر c‏ ولا محبة ولا رضى » ولا غضب c‏ ولا استواء » ولا إتيان ولا 
ازول فقد عطل أسماء اله الحسنى وصفاته العلى » وألحد في أسماء الله وآياته 
وهو ضال خبيث مبطل e‏ بل OBIS‏ 

: على كفر من أنكر صفات الله » بالأمثلة التالية‎ (hs 

OLY صفة العلم : وهي أن الله علم ما سيكون قبل أن يكون . يجب‎ ١ 
. بذلك » والإيمان ما أخبر به من أنه كتب ذلك » وأخبر به قبل أن يكون‎ 

واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي EE‏ قال : 





. من سورة الشورى‎ ) ١١ ( آية‎ )١( 

)1( حكى أبو نعيم الأصبهاني - رحمه الله - مثل ذلك عن Jaf‏ السنة والجماعة . انظر الحجة في 
بيان المحجة 1١4 Y‏ . 

. ٤۸۲ / ۱۱ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ۳٦ 


اک ق ف أن lay‏ الما ف وا رن يحممون a‏ 
سنة » وكان عرشه على الماء CU‏ وي أن من أنكر فقد as‏ وذكر أن هذا 
مأثور عن الصحابة والأكمة » فعن الصحابة لما سمع عبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن Pato‏ وغيرهم من السلف هذه 
المقالة ردوا عليها وتبرؤوا من أصحابها“؟» كما أن الأئمة كمالك والشافعي 
ويد وغيرهم قد نصوا على كفر ON gr‏ 

: الكلام : ثابته لله تعالى بالنص والإجماع » كقوله تعالى‎ dine . ١ 
pla كما أن القرآن الذي تقرأه ويقرأه‎ Mg LASS موس‎ Abi hss 3 
السلمين » المنزل من عند الله على محمد إل هو كلام الله » كما قال تعالى‎ 
e وإ‎ : 
. AS ذلك ا وادعى أ نه مخلوق من مخلوقاته فقد‎ St فمن‎ OG deals teats 
قال شيخ الإسلام فيمن نفى صفة الكلام عن الله تعالى » وادعى أن كلامه‎ 





)1( انظر المصدر السابق ۸ / 55 e‏ والحديث رواه مسلم ۸ / ١ه‏ ( كتاب القدر ) . 

. "95 / 9 ودرء التعارض‎ VEAL EE ۱۲۷ / ۱ › 55 / A انظر المصدر نفسه‎ CY) 

CY‏ هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » من بني ليث بن عبد مناة » وقيل : إن اسم أبيه عبد الله 
> والأسقع جده » وقيل : الأسقع لقب » أسلم قبل تبوك » وشهدها e‏ توفي سنة ثلاث وثمانين . 
انظر الرصابة ( 5١88‏ ) . 

)$( انظر رواياتهم فيما يلي : السنة لعبد Al‏ بن أحمد ( ۱ - CAT‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ؟ / ۷٠١‏ . 

)0( مجموع الفتاوى EAN coe c Pe c YAA / A‏ . انظر روايات الأئمة في كل ما يلي : السنة 
لعبد الله بن أحمد ( CATO‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 1.01 - ٠۳١۷‏ ) . 

. من سورة النساء‎ ) 1514 ( ACY 

(۷) آية ( 5 ) من سورة التوبة . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۳۷ 


مخلوق : 9 فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن alll‏ قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق 
قلنا : وكذلك بن pal‏ كلامهم مخلوق » فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق » ذ ففي مذهبكم كان في وفت من الأوقات لا يتكلم حتى BE‏ 
الكلام » وكذلك بنوآدم كانوا لا يتكلمون حتى GE‏ لهم LAS‏ » فقد جمعتم 
بين كفر وتشبيه » فتعالى الله عن هذه الصفة OG‏ وذكر أن تكفير هذه المقالة هو 
المشهور المتواتر عن أئمة OO GLAS‏ 

وي وجه كفر هؤلاء وذلك أن all‏ كفر من قال عن القرآن الكريم : إنه قول 
البشر » وتوعده بأنه سيصليه سقر » فقال gj ps‏ وَمَنْ Weng ERLE‏ 


Eigg‏ له مالا مدُودا وَين Sy‏ | رمدت له Of gobs ob iy‏ أَزِيدَ كلا 
له تان oy a | Bye tasla Kae unl‏ کیل بت قر ثم ل 


4 a 


ين كدر گم تقو كم عمس ls g aes‏ قال إن هذا ا سخ BY‏ 
ids ol‏ إلا Og sa NEP sid is‏ 

وذكر أن من جعل كلام اله مخلوقا في الهواء » أو في غيره » فقد جعله كلاما 
للك انهو نرف كثر ye aU‏ قال Js‏ إنه قول الملك» بل كف رمن قال : ! : إنه فول البشر. 
واستنتج من ذلك أنه أنه ليس شيء من القرآن ؛ لا لفظه ولا معناه من قول أحد 


neme nome 


. ٠١١ / 8 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

٠١ EYA EPY / Y ودرء التعارض‎ e ٥ Fe الأصنهانية‎ e VE / VY انظر مجموع الفتاوى‎ CY) 
مخلوق معروف مشهور عن السلف . انظر مثلا : الإبانة‎ all وتكفير من زعم أن كلام‎ . 95 - 
؛‎ 1١1 © 111 ( السنة لعبد الله بن أحمد‎ c 714 / ١ الحجة في بيان الحجة‎ AAT الصغرى‎ 
.) "5 e AYA c AYY 

(۳) آية ( CYT = ١١‏ من سورة المدثر , 








۳۸ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفيد » 


من الخلوقين » ولا من كلامه » بل هو كلام الله تعالى » وأيضا فالإشارة في 
قوله  :‏ إن هذا إلا قول البشر ‏ لاتعود إلى المعنى دون اللفظ » بل Legal‏ 

ثم ذكر استدلالا آحر لطيفا » فيه إفحام المخصم e‏ وإلزامه بما لا يمكنه 
التتخلص منه » وهو : إن كان القرآن مخلوقا ‏ كما زعموا ‏ » فلم صار فرعون 
مخلدا في النار ؛ لما قال : أنا ربكم الأعلى ؟ . مع زعمهم أن هذا القول 
مخلوق ؛ ومعنى ذلك أن قول فرعون : أنا ربكم الأعلى كلام قائم بذات 
فرعون » فكذلك قوله تعالى : ATT Sp‏ لا له OE ssh TY‏ 
زعموا أنه كلام خلقه في الشجرة » ويعني هذا أن الشجرة هي القائله بذلك e‏ 
وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها أعظم LAS‏ من جعل فرعون إلها”” . 

بل بين أن ادعاء کون أي صفة من صفات الله مخلوقة له ؛ كإرادته ومحبته 
وكراهته » وغير ذلك » هو هما o SÍ‏ السلف » وجمهور الخلف » بل قالوا : إن 
هاا من الكفر الذي ينضح تكذيب الرسول م + وجخد ما بستحت الله 
من Oal‏ , 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام » مروي عن السلف والأئمة » ورواياتهم فيها 
كثيرة » نذكر طرفا منها هنا » Shay‏ على غيرها عند ذكر الحكم على 
الجهمية » وهي كما يلى : 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه اللَّه ‏ في تكفير هؤلاء : « من زعم أن علم الله 
)4( انظر مجموع الفتاوى c off = ott / ٦‏ وأيضا درء التعارض ۲ | ٠٠۸‏ . 
CY)‏ آية ( ١4‏ ) من سورة طه . 


(۳) انظر : مجموع الفتاوى e ۸٤ / AY‏ منهاج السنة EYE / o‏ - 458 . 
)٤(‏ انظر منهاج السنة © / EYN‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر yra‏ 


ORRIN 


تعالى وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقول الله عز وجل : ا DE ES‏ فيه من 
بعد ما TOG lal ge dete‏ هو القرآن ؟. ومن زعم أن علم الله تعالى 
وأسماءه وصفاته مخلوقه فهو كافر > لاشك في ذلك » إذا اعتقد ذلك » وكان 
al‏ ومذهبه Lys‏ يتدين به كان عندنا OS‏ 

وقال الإمام الدارمي في تكفيرهم أيضا : « ولا تقاس أسماء الله بأسماء 
الخلق ؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة » وليست أسماؤهم نفس صفاتهم e‏ 
بل مخالفة لصفاتهم » وأسماء الله صفاته » ليس شيء منها مخالفا alia‏ › 
ولاشييع من صفاته مخالفا لأسمائه . 

فم ادق lise is deol‏ الله مار UB Glen ff‏ کو ر 
كما أن التعدي على alll‏ بوصفه بصفات التكييف والتجسيم والتمثيل بخلقه كفر 
وكذب وافتراء » قال شيخ الإسلام : D‏ ومنهم من يصف ربه في قصائده بما نقل 
في الموضوعات » من أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم » التي هي كذب 
مفترى » وكفر صريح ؛ مثل : مواكلته c‏ ومشاربته » أو ماشاته c‏ ومعانقته » ونزوله 
إلى الأرض » وقعوده في بعض رياض الأرض » ونحو ذلك )©2, 

وأوضح - رحمه الله تعالى ‏ أن وصفه بصفات النقائص والآفات ؛ كالحزن 
والبكاء ونحو ذلك أعظم LAS‏ من تشبيهه بخلقه . 


. من سورة آل عمران‎ ) 5١ ( آية‎ A) 
. ۸٠ رواه الآجري في الشريعة‎ (Y) 
. ۸ رد الدارمي على المريسي‎ (0) 

(4) مجموع النتاوى ٤‏ / ۷۷ . 

)0( انظر المصدر نفسه ۳ / ۷۹ . 


الا و ستيج ين ارد فى مال اکا 





كما ذكر أن أعظم من هذا الكفر جحد الصانع وإنكاره » وهو مذهب 
فرعون Mausy‏ ودين أتباعه أصحاب وحدة الوجود من الباطنيه . 

ومن زعم أن جميع ماسمى الله به نفسه من قبيل المتشابه الذي لايعلم معناه 
فقد وقع في فى الكفر ؛ إذ أن هذا القول عناد ظاهر » وجحد لما يعلم بالاضطرار 
من دين 0 

قال شيخ الإسلام فيمن ادعى أن نصوص أسماء al‏ وصفاته لايعلم معناها : 
د فيقال of‏ ادعى في هلا أله متشابه ۲ لايعلم معناه : أثقر تقول هذا في جميع ما 
سمى all‏ » ووصف به نفسه أم في البعض CF‏ 

فإن قلت : هذا في الجميع . كان هذا عنادا ظاهرا » وجحدا لا mn‏ 
MY: n‏ 
IS,‏ شَيء OG Be‏ معنى » ونفهم من قوله  :‏ إن آله على ڪل not‏ 
ف ؛ ليس هو الأول » ونفهم من قوله : 99 SEI‏ بي وَسِعَتُ JS‏ 
OF 5 oh‏ معنى ونفهم من قوله : ash Say ay SL‏ 6 معنى 

وصبيان المسلمين » بل وكل file‏ يفهم هذا" . 

وكذلك ين كفر من صرف صفة من الصفات - التي لاتبغي | إلا لله - 

لوق من اطلوقات ».ويك أن من أثبت لغير الله ما لايكوث | إلا لله فهو AS‏ 
.\VF~\VY oc 11 (\)‏ 

(؟) آية ( ۷ ) من سورة الجادلة . 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٠۹ ( آية‎ Ct) 

(4) آية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 


(ه) آية ( EY‏ ) من سورة إبراهيم . 
)1( مجموع الفتاوى ۱۳ / ۲۹۷ . 








e‏ ددد ديد دك ك نينا 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ES‏ 
ARE RR‏ ع ا ا ا ا arth OR‏ 








أيضا ؛ كادعاء أن كلام الآدميين أزلي Me‏ » أو أن الأفلاك قديمة » fy‏ 
حركات الفلك لابداية لها ولانهاية PU‏ أو أنها مدبرة لهذا الكون » أو لها 
تدبير في بعض أموره كالسعادة والنحوسة OOM‏ وكالاستعانة بغير الله فيما 
لايقدر عليه إلا الل“ » ونحو ذلك . 

ويتلخص كلام شيخ الإسلام في النقاط التالية : 

. بيان شيخ الإسلام عمليا بالمناظرة والدعوة كفر من أنكر صفات الله تعالى‎ ١ 

؟- إن مذهب السلف ¢ وأهل السنة والجماعة : إثبات ما أثبته الله ورسوله 
تن ااا وصفاته ونفي تيلها بخلقه . 

۳ إن من أنكر صفات all‏ أو ادعى أنها مخلوقة » أو كيف صفات ربه › 
ومتّلها بخلقه » أو جحد الصانع فهو كافر مرتد . 

٤‏ إن من ادعى أن نصوص الأسماء والصفات كلها من قبيل المتشابه ؛ 
الذي لايعلم معناه » فقد وقع في الكفر . 

ه. كفر من صرف صفة من صفات الله > التي لاتبغي إلا لله » مخلوق من 
oli gly‏ . 








OO © © 





)1( انظر المصدر نفسه ۱۲ / ۳۲٣ - PYP‏ , 
CY)‏ انظر المصدر نفسه A‏ / ۳۸۱ . 

(۳) لنظر المصدر نفسه Yo‏ / ۱۷۷ . 

(4) انظر الرد على البكري ۲٠١ = ۲۱١‏ . 


« منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 





ما يكفر من علاقة المسلمين بالكافرين 
O‏ وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 
التمهيد : 
المسألة الأولى : التشبه بالكفار مطلقا . 
المسألة الثانية : عدم تكفير اليهود والنصارى ؛ أو الشك في كفرهم » أو 
تسويغ أتباع دينهم . 
المسألة الثالثة : موالاة الكفار ولاء مطلقا . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ١‏ 





كان عصر شيخ الإسلام عصرا مليعا بالأحداث ؛ وذلك للحروب المتوالية 
وكان الإنكار على هذه الفرق يقتضي Oly‏ علاقة المسلم بالكافر » ما يجوز 
من ذلك » وما يحرم » وما يكفر المسلم بارتكابه c aa‏ حصوصا وأن الرافضة 
وعلى رأسهم ابن العلقمي”؟ كانت لهم من مالاة الكفار وولائهم ونصرتهم 
الشيء الكثير » كما أن لهم من عداوة المسلمين » وتسليط السيوف على 
رقابهم ما هو مشهور معروف . 

بالإضافة إلى ذلك فإن عقائد الفرق الضالة المنتشرة في عصره » على 
احتلاف طوائفهم » كانت لها الباع العظيم من التشبه بالكافرين . 

كما أن النصارى كان لهم دور في نشر عقائدهم c‏ وإقناع الناس بها › 
وإقناع الناس بأن القرآن الكريم أثنى على دينهم الذي هم عليه » ومدحه c‏ كما 
دک EUS‏ ولف SUI We cated ¢ Cals‏ 

في هذا الوسط بين شيخ الإسلام كفر اليهود والنصارى » وفساد عقيدتهم 
التي هم عليها في ذلك الین ¢ كما بين وجوب مخالفة pels + op SSI‏ 
التي يكفر المسلم بها من التشبه بالكافرين وبين كل ذلك في سفرين عظيمين 
(1) هو محمد بن أحمد بن علي الأسدي البغدادي » المعروف بابن العلقمي » وزير المستعصم العباسي 
وصاحب tL‏ الدكراء في ممالأة التتار على غزو بغداد . هلك سنة ست وخحمسين وستمائة . 
البداية والنهاية ۲۲١ / AY‏ . 
(۲) انظر في قصة بولص : الجواب الصحيح ٠۹/۱‏ . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « ١44 


اجات الجحيم : 


وهذا بلاشك يدل على اهتمام شيخ الإسلام ody‏ المسألة » ونصرة دين الله 
فيها » وتحذير الأمة من الوقوع في الهاوية . 


OOOO 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والنة على أنه كفر هع ١‏ 





التشبه بالڪفار مطلقا كفر 

التشبه المطلق بالكفار كفر » كما أن التشبه بهم فيما دون الكفر محرم › 
ويشتمل التشبه بهم على أمور منها : فعل الشيء لأجل أن الكفار فعلوه » أو 
متابعتهم في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن هؤلاء 
الكفار » أما إذا لم يكن أصل الفعل من الكفار » بل فعل المسلم هذا الشيء 
واثفق أن الكفار فعلوه c‏ ولم يأخذه أحدهما عن الآخر ففي كونه تشبها نظر e‏ 
لكن قد ينهى عن هذا الفعل ؛ لعلا يكون ذريعة للتشبه » ولا في النهي من 
att‏ ؛ كالأمر بصبغ اللحى» وإحفاء الشوارب » مع أن الأمر بصبغ اللحى 
دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد ba‏ ولافعل » بل بمجرد ترك تغبير ما 
ترك OLS‏ 

واستدل شيخ الإسلام على AE‏ ال بالكفار من كل وجه بما رواه أبو 
L P‏ ۔ قال : قال رسول الله علا : ( من تشبه 
بقوم فهو منهم ٠)‏ 

قال شيخ الإسلام : د وهنا المديث أقل أحواله أن يقتضي شرم seth‏ يهم » 
وإن كان ظاهره يقتضي US‏ المتشبه بهم » كما في قوله : 9 وَمَن كلهم 
(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم YYA‏ . 

(YY‏ سان أبي داود ( 4011 ) ( كتاب اللباس ) e‏ وأحمد بلفظ أتم من ذلك ۲ / AY ۲ ٥۰‏ قال فيه 
شيخ الإسلام : هذا إسناد جيد . وحسنه ابن حجر في الفتح e‏ وتال السخاوي : في سنده ضعيف 
» لكن شاهده عند البزار .. وأبي نعيم .. والقضاعي . انظر المقاصد الحسنة 1۳۹ » وصححه 
الألباني انظر إرواء الغليل ( ۲۳۸١‏ ) . 


بيجيو جيجه بيه بجو جويج بحبو جيبو ب ج00 


شنكم OE‏ يه OG‏ » وهو نظير ما سدذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال : 
« من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم » وتشبّه بهم حتى 
يموت حشر معهم يوم القيامة OC‏ فقد يحمل هذا على التشبه المطلق » ap‏ 
يوجب الكفر » ويقتضي تحريم أبعاض ذلك e‏ وقد يحمل على أنه منهم في 
القدر الذي شابههم فيه » OB‏ كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه 
كذلك Me.‏ 

ومثّل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله للتشبه بالكفار بصورة من صور المشابهة 
بهم وهي : التشبه بهم في الأعياد » فقال  :‏ إن الأعياد من جملة الشرع 
والناهج والتاسك ؛ التي قال الله سبحانه : > wh Kaus thee ath JA‏ 
dg Sul‏ « كالقبلة والصلاة والصيام . 

فلافرق بين مشاركتهم في العيد » وبين مشاركتهم في سائر المناهج » Op‏ 
الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر » والموافقة في بعض فروعه موافقة في 
بعض شعب الكفر » بل الأعياد هي من أحص ما تتميز به الشرائع » ومن أظهر 
ما لها من الشعائر » فالموافقه فيها موافقة في أحص شرائع الكفر » وأظهر 
شعائره » ولاريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه › 
أما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية OC‏ 
(1) آية (OV)‏ من سورة المائدة . 
(؟) أحرجه البيهقي في سننه 5 / 794 . 
(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
AT )٤(‏ ( 1۷ ) من سورة atl‏ . 


)0( اقتضاء الصراط المستقيم ٤۷٣ - ٤۷١‏ . 
(A)‏ هو ما يلبسه الذمي يشده على وسطه . انظر لسان العرب 4 / ٠۳۰‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسئة على أنه كفر 4¥ 


وبين رحمه اله أن مشابهتهم في ذلك أقبح من مشا ركته في لبس الزنار<° 
ونحوه من علاماتهم ؛ لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين » وإما الغرض بها 
مجرد التمييز بين المسلم والكافر » أما العيد وتوابعه فإنه من الدين الباطل » الملعون 
alal‏ » والموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 


OOOO 





. ٤۷١ - EVA انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


» منهج أبن تيمية في مسألة التكفير‎ « VEA 
RARER ROR P 2 222 2 E EPS, 





كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم 
أو سوغ دينهم 
اليهود والنصارى كفار » وكفرهم معلوم من دين وام بالضرورة وقد 
0 
iÉ Y: 0‏ كقر gull‏ قاو Gy‏ الله 
الت a‏ وما ين al‏ إا ِل واج gl ofp‏ يهو ما يوون لمش gi‏ 
a Ay a2‏ 09 
Aas”‏ | م hase‏ وقال عن اليهود : P‏ وكائوا من قبل يَسْتَفْتِحونَ 
Je‏ الین قروا UD‏ جام ما عرفو كَمَوُوا بد tls‏ آل fe‏ الْكافِرِيَ OG‏ 
فبعد tte‏ النبي LOE‏ لايقبل الله ديدا من أحد إلا دين الإسلام » فمن لقى الله 
دين ار غور دين الإمبلام كان من oR AIS‏ + ككما قال تعالى : ل ومن يتخ 
ير آلوشلام ديئا لن Jt‏ & وهو في الآجرةٍ يِن Og ine‏ 
e y 6‏ 
وكما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله Ep‏ أنه قال : 
) والذي لفسي بيده لايسمع بي أك من هذه الأمة يهودي ولانصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان مم Og pe at‏ 
فمن لم يكفر اليهود والنصارى » أو شك في كفرهم e‏ أو سوغ اتباع دينهم 
أو صحح ما هم عليه من اعتقادات باطلة فهو OBIS‏ 
C1)‏ آية ( ۷۳ ) من سورة المائدة . 
١ AT CY)‏ 89 ) من سورة البقرة . 
AT CY)‏ « ١م‏ ) من سورة آل عمران . 
CE)‏ رواه مسلم ٩۳ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) . 
)0( انظر مجموع الفتاوی Y‏ / ۳۹۸ › ۱۲ / ۳۳۷ سرعم 


الباب الأول ؛ إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ١‏ 


وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذلك بقوله  :‏ وهذا كما أن الفلاسفة » 
ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين 
الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى . ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق 
المسلمين . فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لايقبل bys‏ سوى الإسلام فليس 
بمسلم . ومن لم يقر Ob‏ بعد مبعث محمد ABB‏ لن يكون مسلما إلا من آمن 
به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم . ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه مَك 
بدين اليهود والنصارى e‏ بل من لم يكفرهم ويبغضهم » فليس بمسلم باتفاق 
0 

- كفر من صحح ما هم عليه من الشرك » أو أمر به » فيقول شيخ الإسلام‎ Ul 
وردة إذا‎ AS لكن لانزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك‎ ١ : ag. رحمه الله‎ 
كان من‎ IB] وردة‎ AS وان ملحه والشناء عليه والترغيب فيه‎ e كان من مسلم‎ 
, ۲ مسلم‎ 


0 OOO 


PETE ENT / YY المصدر نفسه‎ (1) 
. 447 / ١ نقض التأسيس‎ (Y) 


وها « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


واد يىا reenen:‏ 





EEN 
موالاة الكفار ولاء مطلقا‎ 

الولي : ضد العدو » والولاية لغة : النصرة » لذا تطلق على cially » gaal‏ 
وابن العم والناصر » والجار e‏ والصهر" . 

والولاية اصطلاحا : هي النصرة والإكرام » والإحترام » والكون مع الجبوبين 
باطنا OL als‏ 

gf يا‎ p فقال‎ uh eda وقد حرم الله و‎ 
esl عدوم‎ iie توا‎ Ss le sal 
راکم مط‎ hp a الؤشول ولان‎ ae A Sai ئن‎ re 

جم ڇهاڌا في Bly ae‏ رص اتي Ste‏ إو او g os‏ جا 

4 سوا مرل‎ Je ومن بلعل ينم قذ‎ gt 

Nga sili fl > : : Jb,‏ دوا الاوك Sih‏ أو 
لكر Je‏ الان ومن ples‏ شك Lisl‏ هم S‏ 
وقال : H oi GD‏ | لا ghat sdi dat‏ أؤلياءَ bess‏ 
تقض وس the‏ شنكم Y‏ نهم Shih pil e Ój‏ 4 . 
وقد ذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب » وبين أن ذلك ينافي الإيمان فقال 
)1( انظر الصحاح " / ۲١۲۸‏ . 

)1( الظر تيسير العزيز الحميد AYY‏ . 

(۳) آية ( ١‏ ) من سورة الممتحنة . 


(4) آية ( ۲۴ ) من سورة التوبة . 
)0( آية ( ١ه‏ ) من سورة المائدة . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 1٥۱‏ 


0 ر Sh cata‏ هم عدب يما لي دون Í aKT‏ ِن دود 
gorse)‏ اعود عِندَهُمُ Stl‏ إن آل ا . 

UAA IB SI osa all وذكر أن الاين‎ 

وود لإخوانوم inl‏ زوا ين أل آلكقاب Sesh palad‏ تك ولا 
طيغ فيكم E PEARY oj Kanes)‏ 
وموادة المشركين في قضية معينة لرحم أو حاجة أو نحو ذلك ذنب وليست كفرا 
كما حصل حاطب بن أبي بلتعة » لما كاتب المشركين يبعض أخبار النبي AE‏ 
وكما حصل لسعد بن عبادة U‏ انتصر لابن أبن في قصة ORY‏ 

Lf‏ من تولاهم ولاء مطلقا فهو كافر إن أظهر ذلك » ومنافق إن أخفاه » قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : « ومن تولى أمواتهم وأحياءهم بامحبة » والتعظيم 
والموافقة فهو منهم ؛ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانين E‏ 
وغيرهم من المشركين ؛ عباد الكواكب أهل السحر » والذين وافقوا slaef‏ 
موسى من فرعو وققومه بالسحر » أو ادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة › 
ولا حالق غير الخلوق . 

ولاريب of‏ هذه الطوائف ‏ وإن كان كفرهم ظاهرا ‏ فإن كثيرًا من الداخلين 

في الإسلام ؛ حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة » قد دخل في كثير 
من كفرهم » وعظمهم e‏ ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك . 
ably‏ يحب تمبيز al‏ من الطيب » والحق من الباطل » فيعرف أن هؤلاء 





. آية ر ۹ ) من سورة النساء‎ )1١ 
. من سورة الحشر‎ ) ١١ ( آية‎ )۲( 
. ٥۲۳ = ٥۲۲ / ۷ انظر مجموع الفتاوى‎ (ty 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yoy 


NYY 


الأصناف منافقون » أو فيهم نفاق » وإن كانوا من المسلمين » فإن كون الرجل 
مسلما في الظاهر لايمنع أن يكون منافقا في الباطن OG‏ 
ودل ذلك على أن النفاق متفاوت » ومن كان مواليا للكفار له من النفاق 





ويتلخص من كلام شيخ الإسلام ما يلى : 

١‏ التشبه بالكفار من كل وجه AS‏ » أما التشبه بهم في بعض الأمور 
كاللباس ونحوه محرم . 

۲ من لم يكفر الكافرين» ويقر ob‏ الله تعالى لايقبل دينا سوى الإسلام فهو 
se‏ 

. من تولى الكافرين ولاء مطلقا فهو كافر‎ -Y 


OOOO 


)1( المصدر السابق ۲۸ / ۲۰۱ - ۲٠۲‏ . 


yor 





كفر استحلال قتل المسلم ؛ أو قتله من أجل إسلامه 
Sy‏ شيخ الإسلام أن استحلال قتل المسلم المعصوم كفر » وكذا تكفيره ؛ إلا 
أن يكون متأولا في ذلك مجتهدا فإنه LOUSY‏ 
oy LS‏ أن قتل المسلم من أجل إسلامه e‏ وقتاله مثلما يقاتل النصراني 
المسلمين على دينهم كفر e‏ وفاعل ذلك شر من الكافر المعاهد ؛ فإن هذا كافر 
محارب بنرلة الكفار الذين يقاتلون النبي ABE‏ وأصحابه » وهم مخلدون في 
جهنم ؟ كتخليد غيرهم من الكفار . 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : D‏ ومن يقل Gili A at‏ هئم 
Ga UE‏ وَعْضِبَ Sek, ts ale AT‏ لَهُ ide‏ عَظِيمًا OG‏ 
وذكر أن هذه الآبة محمولة على المتعمد لقتله من أجل إيمانه . 
LT,‏ إذا قتله Me‏ محرما ؛ لعداوة أو مال » أو خصومة » ونحو ذلك » فهذا 
من الكبائر » ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة" . 

Ta Y 
ومن هذا يتبين كفر من قتل مسلما معصوما من أجل إسلامه ؛ أو من استحل‎ 
. ؛ مالم يكن متأولا‎ als 
© O © O 

Perry. 


(۲) آية ( ٩۳‏ ) من سورة النساء . 
(۳) انظر مجموع النتاوى 4" / ۱۳۷ . 


لا يكفر شيخ الإسلام مرتكب الكبيرة 
ما دون الشرك 





١ /اه‎ 


O uwaa D 
RRR ممصي مسب ممه ممعم مص‎ a a a ممصم‎ 


لايكفر شيخ الإسلام مرتكب الكبيرة ما دون الشرك 
» ذكر شيخ الإسلام أن للعلماء تعريفات كثيرة للكبيرة منها أن الكبيرة : هي 
كل ما فيه حد في الدنيا » أو ماتوعد فيه بوعيد حاص في الآخرة » كالوعيد 
بالنار » والغضب e‏ واللعنة » أو عدم دخول الجنة » أو لايشم ريحها . أو قيل 
فيه : من فعله فليس منا » أو نحو ذلك . 
وهذا اريت هو الذي رجحه شيخ COY‏ وأصله مأثور عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم . 
قال ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ : « الكبائر : كل ذنب ختمه الله بنار 
أو غضب »ء أو لعنة » أو عذاب ب . 
وهذا هو الراجح عند الإمام أحمد بن حنبل وغيره » فقد حد ‏ رحمه الله - 
الكبائر بأنها ما يوجب Me‏ في الدنيا » ووعيدا في الآحرة . 
» وجعل - رحمه الله هذا التعريف للكبيرة » المذكور آنفا » هو التعريف 
الصحيح » وبين أنه أولى من غيره من التعريفات لعدة أمور : 
الأمر الأول : إن هذا التعريف مأثور عن السلف ‏ كما سبق أن ذكرت أنه 
مأثور عن ابن عباس . أما غيرها من التعريفات فلا يعرف عن أحد من الصحابة 








أو التابعين 5 


)1( انظر مجموع الفتاوى c ٦٥۲ = ٥۰ / ١١‏ 10۸ ۰ 
(Y)‏ تفسير الطبري ه / ٤١ - 4١‏ . 
cy‏ رواه أبو يعلى في العدة في أصول الفقة ٣‏ / 545 . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « \ oA 


Pd 


Sib AS te Ogg ما‎ es AŠ ofr الأمر الثاني : قوله تعالى‎ 
OE BS Jes ونلک‎ Saleen 

في هذه الآية وعد من الله لمن Cael‏ الكبائر ASF‏ عنه سيعاته وأن يدخل 
ee‏ ا ل ار ري را 
الجنة » أو نحو ذلك خارج عن هذا الوعد » إذ أنه ي اک لوعن cay AY‏ 
Ob‏ كان مستحقا لهذا الوعيد ابتداءا > محروما من هذا الوعد ابتداءا كان 
مرتکبا لكبائر اا ل ا 
لو كان LAS‏ ما استحق إقامة الحد عليه . 

الأمر الثالث : إن هذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنئة ‏ كما ذكر في 
الأمر الثاني ~ بخلاف سواه من التعريفات . 

الأمر الرابع : إن هذا التعريف محدد وواضح c‏ يمكن تطبيقه على آحاد الذنوب 
بسهولة بخلاف ما سواها من التعريفات فغير واضحة ويصعب تطبيقها . 
الأمر الخامس : إن هذا التعريف سالم من اللوازم الفاسدة » بخلاف غيره 
من التعريفات فلا تسلم من هذه اللوازم . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أن هذا التعريف سالم من القوادح 
الواردة على غيره » flay‏ له بأمثلة » فقال « وهذا الضابط يسلم من القوادح 
الواردة على غيره ؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة : كالشرك › 
والقتل » والزنا » والسحر e‏ وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات » وغير ذلك 
من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة » وكالفرار من الزحف » وأكل 
(Y)‏ انظر مجموع الفتاوى ٠٥۷ - 584 / ١١‏ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 9ه ١‏ 





مال اليتيم » وأكل الربا » وعقوق الوالدين » واليمين الغموس e‏ وشهادة الزور ؛ 
agate‏ في الفرار من الزحف : 
D‏ ون Jes abst‏ 88 | لا Wass‏ عر sl‏ د ب ينب 
شن آله is‏ هئم وش OK sana‏ وقال : YD‏ الین ب Ina ole‏ 
bles Fa lb ate‏ في JB, o kaa Splines 196 teish‏ : 
ل ig ‘xls‏ شود ll ys‏ ين babi hs a‏ ما A A‏ يه أن jas‏ 
Sha‏ في OS P‏ لهم ‘ali‏ وَلَهُمْ Og, JÁ dy‏ وقال : Jé‏ 
thas‏ إن ads‏ أن ليوا في ality pS‏ أنعامكع أ وليك Agi spall‏ 
“seh fi Al‏ سهم 2g Hal wth‏ وقال تعالى : هو إ baia spill by‏ 0 
ل وأ قن يل ةل S36‏ هوف الب و هع ل و 
ينظو amii y H‏ رلا esd‏ هِم وَلَهُمْ Og aif olde‏ 
eae‏ ل ساس Mies, E‏ 
وقيل فيه : من فعله فليس منا » وأن صاحبه آثم . فهذه كلها من الكبائر . 
كقوله ل : « لايدحل BL‏ قاطع )20 . 
وقوله : د لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن e‏ ولايسرق السارق حين يسرق 
شط 
(؟) آية ( ٠١‏ ) من سورة النساء , 
Yo ) AT )(‏ ( من سورة الرعد . 
(4) آية ( ۲۲ = ۲۳ ) من سورة محمد . 


)0( آية ( ۷۷ ) من سورة آل Öl ae‏ 5 
)1( رواه البخاري ۸ / ۸ ر( كتاب الأدب ) e‏ ومسلم ۸ / ۸ ( كتاب البر والصلة ) . 


ل « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


وهو مؤمن » ولايشرب pa‏ حين يشربها وهو مؤمن e‏ ولاينتهب”7ا“نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن OG‏ ثم بين أن 
نفي الإيمان هنا لايكون إلا عن كبيرة » فقال : D‏ والمقصود هنا أن نفي الإيمان 
BLL‏ » أو كونه من المؤمنين لايكون إلا عن كبيرة . 

Lf‏ الصغائر فلا تنفي هذا الإسم والحكم من صاحبها بمجردها . فيعرف أن 
هذا النفي لايكون لترك مستحب » ولا لفعل صغيرة » بل لفعل كبيرة OU‏ 
ومثل للكبائر بأمئلة عدة » وبينها » وبين عدم حلود صاحبها في النار » نذكر 
بعضها على سبيل التمثيل Yc‏ الحصر وهي : 

١‏ المنافق النفاق الأصغر : والنفاق مأحوذ من قول العرب » فإن نفق على 
وزن حرج »> ومنه نفقت الدابة إذا ete‏ » وهي كلمة لم تكن العرب 
تكلمت به » لكنه مأحوذ من كلامهم » والنفاق : فعل المنافق » والنفق : 
سرب في الأرض » له مخلص إلى POS‏ 

ومعناه في الشرع : إظهار الدين وإبطان خلافه . 

w‏ وشرح شيخ الإسلام تقسيم النفاق إلى نفاقين » فذكر أن إبطان مايخالف 
الدين ؛ of Uf‏ يكون كفرا أو فسقا » فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب › 
فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار . 
)١(‏ النهب : الغارة والسلب ؛ أي : لا يختلس شيا له قيمة عالية . انظر النهاية © / ٠١۴‏ . 
CY)‏ رواه البخاري ۷ / 146 كتاب الأشربة ) » ومسلم ١‏ / 4ه ( كتاب الإيمان ) . 

. ٠٥۲ = ToN / ١١ مجموع الفتارى‎ (Y) 
. ٠١٤ NN المصدر نفسه‎ CE) 


(ه) bail‏ مجموع الفتاوى ۷ / ٠٠٠١‏ › الصحاح Vote / t‏ مادة CGH)‏ . 
)1( الصحاح £ / Vote‏ مادة ( نفق ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۱٦1‏ 


وإن أظهر أنه صادق » أو موف » أو أمين » وأبطن الغدر والخيانة ونحو ذلك » 
فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا(" . 

وتقسيم النفاق إلى نفاقين مأثور عن ا حسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : النفاق نفاقان 
نفاق بالتكذيب » ونفاق بالعمل"» وقد ذكر الإمام البغوي مثل OEMs‏ 

» وذكر شيخ الإسلام حكم كل قسم من أقسام النفاق ¢ فقال : p‏ والمقصود 
أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة والمنافقين في الدرك الأسفل من النار > 
وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة . فمن 
كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما » إذ ليس هو دون المنافق eA‏ وإذا كان 
نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان بل اسم المنافق أحق به » فإن ما فيه بياض 
وسواد وسواده AST‏ من بياضه هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض » كما 
قال تعالى : ل مم Sof drys ISU‏ هع Uy HG GN‏ إذا كان ste]‏ 
أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد » لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين 
LY‏ )20 , 

وقال أيضا ae‏ عدم خلود المنافق النفاق الأصغر في النار : « فدل البيان على 
أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل 
القبلة الذين لابخلدون في النار » بل قد يكون مع أحده مثقال ذرة من إيمان e‏ 


)01 أنظر مجموع الفتارى ١4 / ١١‏ . 

. CAYA ( رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ CY) 
. ۷١ / ١ انظر شرح السنة‎ (yy 

(VW) AT )4(‏ من سورة آل عمران . 

. Yoy / ۷ مجموع الفتاوى‎ (e) 


11۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


emanan: 


ونفي هذا الإيمان لايقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار . وبتسحقق 
هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع » ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو 
منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار » وليس هو من المؤمنين الذين قيل 
فيهم : D‏ إا المؤيئوت لين عامثوا بالل ورشوله تم Ii al‏ ادوا 
Heils PTOA‏ في سَبيل آله Dal‏ م لصاون OG‏ ولا من الذين قبل 
فيهم : ١‏ أُولَيِكَ مم Of lis Skt‏ فلا هم منافقون » ولا هم من 
هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا » ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب . بل 
لهم طاعات ومعاص » وحسناث وسيثات » ومعهم من الإيمان ما لايخلد معه 
في النار » وله من الكبائر ما يستوجب دحول النار . وهذا القسم يطلق عليه 
الفاسق الملي . 

y‏ الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة » كالحكم بغير ما أنزل 
all‏ في قضية معينة لشخص معين ؛ لهوى » أو شهوة » أو قرابة أو نحو ذلك . 
قال شيخ الإسلام في ذلك : ١‏ وإذا كان من قول السلف : إن OLY‏ 
يكون فيه إيمان ونفاق ¢ فكذلك في قولهم : إنه يكون فيه إيمان وكفر » ليس 
هو الكفر الذي ينقل عن الملة ؛ كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : 

ون Mle Soa gb‏ اوليك مم ٠<4 SSH‏ . 
قالوا : كفروا كفرا لاينقل عن UN‏ 
)١(‏ آية ( ٠١‏ ) من سورة الحجرات . (؟) آية ( ٤‏ ) من سورة الأنفال . 
(۳) مجموع الفتارى ۷ / EVA = EVA‏ . 


(5) آية ( 44 ) من سورة المائدة . 
(ه) قال بهذا ابن عباس وعطاء وطاوس . انظر تفسير الطبري VOT / ٦‏ الإبانة الكبرى ۲ / ۷۳٤‏ = ۷۳۷ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسثة على أنه yr iS‏ 





وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السئة OG‏ 

وبين أن الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله فسق » يستحق صاحبه أن 

يكون من أهل النار » فقال : e ١‏ وال 

حكم بين الئاس به » وإن لم يعرفه » وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا » وما يقول 

هذا » حتى يعرف الحق حكم به ؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولاهذا ترك المسلمين 

على ما هم عليه ؛ كل يعبد الله على.حسب اجتهاده ؛ ولیس له أن يلزم أحدا 

بقبول قول غيره » وإن كان حاكما . 

وإذا حرج ولاة الأمور عن هذا » فقد حكموا بغير ما أنزل الله » ووقع بأسهم 
ينهم إلى أن قال وهذا من أعظم أسباب تغيبر الدول كما جرى مثل هذا 

رة بعد مرة في sy by‏ ومن o‏ أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب 
غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره » ويجتدب مسلك من خخذله الل 


go م‎ 


ap al‏ اله قول في byad sas‏ لله من بطي إن آله لي 
َزِيرٌ OPES Ya‏ أَقَامُوا SLT‏ اكوا الؤكاة وأ yadi | yal‏ 
3434 عن Og A ale dlls Saal‏ . فقل وعد الله بنصر من ينصره › 
pt‏ كاي وه AN Sp‏ بحكم بغ ما ول اله 
ويعكلم be‏ لا يعلم » فإن الحاكم | إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من 
أهل النار » وإذا حكم بلا عدل ولا ple‏ كان أولى أن يكون من أهل النار . 
وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص OG‏ 

)1( مجموع الفتاوى ۷ / ۳۱۲ . 


. من سورة الحج‎ ) 4١ - ٤٠ ( aT eY) 
. ۳۸۸ = YAY / Yo مجموع الفتاوی‎ )( 


114 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 
OTS I PR IRONS‏ اسسجس جب 0 





1° الشرك الأصغر « الشرك في العمل » الذي لا يخرج من AN‏ قال 
موضحا ذلك : « وكذلك الشرك شركان شرك في التوحيد ينقل عن الملة » 
وشرك في العمل لا ينقل عن الملة ؛ وهو الرياء » قال تعالى : فإ فمن كان 
OG Mel ay sly AU 5 Ole shee jeli ay ad ty‏ يريد 
بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة )9 . 
ملوك المسلمين الظالين : بين أن هؤلاء لا Oy AS‏ أيضا ما لم يأنوا بكفر 
بواح » بل لهم ما لسائر المسلمين من الحقوق » فمنهم من تكون حسناته أكثر 
من سيثاته » ومنهم من قد تاب من سيئاته » ومنهم من AS‏ الله عنه » ومنهم 
من قد يدخله الله الجنة بلا عقاب » ومنهم من قد يعاقبه لسيثائه » ومنهم من 
قد يتقبل الله فيه شفاعة النبي AEE‏ » أو غيره من الشفعاء . 
ولهذا لا يجوز الشهادة لواحد من هؤلاء بالنار ؛ كما لا يجوز قصد لعن 
أحد منهم بعينه » فالشهادة لواحد منهم بالنار من أقوال أهل البدع والضلال e‏ 
وقصد لعن واحد منهم بعينه ليس من أعمال الصالحين ل 

s 2 a 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله « فلا يبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه‎ 
في النار » لإمكان أن يتوب » أو يغفر له الله : بحسنات ماحية » أومصائب‎ 
ONS هته + أو غير‎ alll play عقي لقع أن‎ elas مكل ) أو‎ 
OP » فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك » وإن كان صدر منه ما هو ظلم‎ 
. من سورة الكهف‎ ) 1١١ ( آية‎ )١( 
VYP / ۲ وذكر ذلك عن السلف أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى‎ . PYA /۷ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


() انظر مجموع الفتاوى 4 / EYY‏ - 474 . وانظر أيضا فيما ورد عن السلف في ذلك الإبانة 
الصغری 5لا؟ - ۲۸۰ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ا 


ذلك لايوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار . ومن دحل في ذلك كان من أهل 
البدع والضلال ؛ فكيف إذا كانت للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة 
مع ظلمه OCT‏ 

yy‏ هذا الموقف في يزيد بن معاوية » فذكر أن قول Jaf dale‏ العقل والعلم 
والسنة والجماعة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئاث e‏ 
ولم يكن كافرا » ولكن جرى بسببه للمسلمين ما جرى من مقتل الحسين ‏ 
رضي الله عنه ‏ وغير ذلك . وأن الواجب أن لا نسبه ولا نحبه . 

Sid كنا‎ td. a وه‎ fads 

أما ترك سبه ولعنه فبناء على أله لم يغبت فسقه الذي يقتضي لعنته » أو بناء 
على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه ؛ UJ‏ تحريما » وإما تنزيها . 

Ul, -‏ ترك محبته فلأمرين : 

أحدهما : انه لم يصدر عنه من الأعمال الصا حة ما يوجب محبته » فبقي 
واحدا من الملوك المسلطين » ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة . 
وثانيهما : أنه صدر ate‏ ما يقتضي عدم محبته من الظلم والفسق ونحو ذلك ؟ 

, 1 l 

وهذا المعنى قد سبقه إليه إمام أهل السنة الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقد كان 
ase‏ عن لعن أحد بعينه » وإن ظهر فسقه » روى JAH‏ عن أبي طالب أنه 
قال : سألت Uf‏ عبد الله : من قال لعن الله يزيد بن معاوية ؟ . قال : لا أتكلم 





)1( المصدر نفسه 4 / EVE‏ . 

. 7388 = YAY / 4 انظر مجموع الفتاوى‎ (Y) 

(") هو أحمد بن حميد الشكاني » صاحب الامام أحمد » صحبه GA‏ الى أن مات » توفي سئة 
١4+‏ . تاریخ بغداد ٤‏ / ۱۲۲ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « 11٦ 


في هذا » قلت : ما تقول » فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به » وأنا صائر إلى 
قولك . فقال أبو عبد الله : « قال النبي AE‏ : « لعن المؤمن كقتله OC‏ وقال 
) حير الناس قرني ثم الذين يلونهم OD‏ وقل صار يزيد فيهم ¢ cot: Ju,‏ 
لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة (OO‏ فأرى الإمساك asl‏ ل هذا في 
يزيد » وله في الحجاج قول يشبه هذا القول : وذلك فيما رواه الخلال عن 
صالح بن الإمام أحمد أنه قال لأبيه : ١‏ الرجل Sh‏ عنده الحجاج أو غيره 
فيلعنه ؟ قال : لا يعجبني لو عبر فقال : ألا لعنة الله على الظالمين OF‏ وروعي 
عن إبراهيم النخعي مثل ذلك . 
ونقل شيخ الإسلام عن سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة وا جماعة 
أنهم لا OS‏ أحدا من fal‏ القبلة بارتكاب كبيرة من الكبائر ولا يخرجونه من 
الإسلام بفعل شيء منها » لكن ينقص الإيمان ويمنع كماله Lar sl‏ 
)1( رواه البخاري ۸ / 49 ( كتاب الأدب ) e‏ ومسلم ١‏ / ۷۳ ( كتاب الإيمان ) . 
CY)‏ رواه الببخارى " / ۳۳۸ ( كتاب الشهادات ) e‏ ومسلم ۷ / ۱۸١‏ ( كتاب فضائل الصحابة © 
1( رواه مسلم ۸ / YE‏ ( كتاب البر والصلة ) . 
(4) رواه JAH‏ في السنة رقم ( 845 ) . 
(ه) رواه JAH‏ في السنة ( (AON‏ . 
)1( المصدر نفسه ( 86١‏ ). 
(/) انظر المصدر نفسه e 3١ / 7١‏ الإستقامة ۲ / ۱۸١ - ۱۸١‏ . وانظر أيضا : الرد على البك رجي 
١‏ ء اقنضاء الصراط المستقيم c AYA / Y‏ مجموع الفتاوى 4" / e AYY‏ الأصفهانية ١ ٤‏ 5 
منهاج السنة EW / ١‏ » وانظر نقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف قولهم في ذلك مجمرع الفعا وى 
4۷١ - 474 / ١‏ . وفي توثيق نقله عن السلف انظر أترالهم في هذه المسألة في كل ما يأتي : 
مسائل الإمام أحمد لابن هانيع BUY » ٠١١ / Y‏ الصغرى ۲٠١‏ » شرح أصول اعتقاد fal‏ السمعة 
۱۰١ - ۱۰۹ / "8 AYY ۷6 MY / 4‏ 0 شرح الطحاوية ( 55" ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۱1۷ 


* لذا فقد حرم شيخ الإسلام تكفير المسلم بارتكاب ذنب من الذنوب فقال : 
« ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه )7 . 

وهذه المسألة ‏ أعني عدم تكفير مرتكب الكبيرة ‏ مبنية على ثلاثة أصول عند 
fal‏ السنة والجماعة » كما hy‏ شيخ الإسلام : 

الأصل الأول : أن الإيمان يتفاضل في قلوب الناس » فليس كل المسلمين 
على درجة واحدة من الإيمان » كما أنه يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه › 
واستدل على ذلك با رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
عن النبي ARE‏ قال : « يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقول الله 
تعالى : أحرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من a Ole]‏ 

وأيضا بحديث حذيفة الصحيح ‏ وجاء فيه :( حتى يقال للرجل :ما أجلده 
ما أظرفه » ما أعقله » ومافي قلبه مثقال حبة من خردل من POU)‏ 

وبحديثه الآخر الصحيح : ١‏ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا » فأي قلب OW, af‏ نكتت فيه نكتة سوداء e‏ وأي قلب le Sf‏ 
CS‏ فيه نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا › 
فلا opal‏ فتنة ما Gul‏ السموات والأرض » والآخر أسود Cate‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۳ / ۲۸۲ . 
(Y)‏ انظر مجموع الفتاوى ۱۸ / ۲۷۰ :5 / EVA‏ . وانظر فيه بسط هذا الأصل والأدلة عليه . 

وأيضا ۷ / ۲۲۲ - ۲۳۷ . والحديث رواه البخاري ٠١ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) » ومسلم 
۱ / ۱۱۷ ( كتاب الإيمان ) . 

(م) رواه البخاري ٩‏ / 14 ( كتاب الفتن ) e‏ ومسلم ۸٩ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) . 


(4) أي دحلت فيه دخولا تاما » وألزمها » وحلت منه محل الشراب . انظر شرح النووي ٠۷١ / Y‏ . 
)0( هو اختلاط السواد بكدرة . المصدر نفسه SAVY / Y‏ 


3۸ » منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» 0 
كالكوز Olsens‏ › لایعرف معروفا ولا ینکر منكر › إلا ما أشرب من 
هواه O‏ 

الأصل الثاني : أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات » وطاعات 
ومعاصي > وبر وفجور » وخير وشر e‏ وإيمان ونفاق » وإيمان P aS y‏ 
يخلد صاحبه في النار » ولكن المراد BU‏ العملي . 

واستدل على ذلك بما ورد في الصحيحين عن النبي BE‏ قال : ١‏ أربع من 
من النفاق » حتى يدعها : إذا أثتمن حان » وإذا حدّث كذب »> وإذا Jale‏ 
غدر 3 وإذا mols‏ فجر k D‏ 

6 اس 

وما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي all‏ عنه قال : قال رسول الله مه : 
« اثنتان في الناس هما بهم كفر ؛ الطعن في الدسب » والنياحة على الميت PG‏ 


evel )١(‏ : المائل عن الإستقامة والاعتدال فشبه القلب الذي لايعي حيرا بالكوز المائل ؛ الذي لا 
يثبت فيه شيء . انظر النهاية ۲٤۲ / ١‏ . 

CY)‏ رواه مسلم ۸٩ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) . واستدل بالحديثين في مجموع الفتاوى V‏ / ۲۲۹ » وقد 
بسط هذا الأصل في المصدر نفسه ۷ / ۲۲۲ - ۲۳۷ . وقد ذكره قبل شيخ الإسلام : أبو عبيد 
في كتابه الإيمان ۷۲ - ۷4 e‏ وابن أبي شيبة في OLY‏ لاع EFt ۰ ۳٢ ¬ "5 - Yo‏ = 
1 » والخلال في السنة COAT - OAY‏ وقوام السنة الأصفهاني في الحجة ۲ / ٠٤۹‏ - . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ۷ / ۳۱۲ » ce 4۷0 | tioy‏ منهاج السنة 4 / 51414 . 

(4) أورد هذه الأدلة في مجموع الفتاوى ۷ / ٥۲۲ - ٥۲۰‏ . وقد بسط هذا الأصل فيه . وانظر 
تقرير السلف لهذا الأصل والأدلة عليه في BUY‏ الكبرى VEN - VYE / Y‏ . 

(ه) رواه البخاري ١‏ / ١؟‏ ( كتاب الإيمان ) e‏ ومسلم ١‏ / 5ه ( كتاب الإيمان ) . 

)1( رواه مسلم ۱ / 8ه ( كتاب الإيمان ) . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 14\ 


SOCORRO 


وقد ورد عن حذيفة معنى جيد » يبين اجتماع الإيمان مع حصال الكفر والنفاق › 
أورده في هذا المقام لوجود مناسبته » وحتى يتضح المعنى » قال رضي الله عنه ‏ : 
« القلوب أربعة : قلب أغلق فذاك قلب الكافر» وقلب مصفح فذاك قلب المنافق » 
وقلب فيه ole]‏ ونفاق » فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب » ومثل 
المنافق مثل قرحة يمدها قيح ودم » فأيها غلب عليه غلب OG‏ 

الأصل الثالث : أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان . 

oS فل لم يتوا‎ te الأَغراث‎ eli Bs واستدل على ذلك بقوله تعالى‎ 
آله رشو لا يكم من‎ Ald og SH في‎ Seyi a G ellis 
. 4 جيم‎ y di Sy eh rá 

وما ورد في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : « أعطى رسول الله 
رهطا وأنا جالس فيهم . قال : فترك رسول اله مه منهم رجلا لم يعطه وهو 
أعجبهم إلي ؛ فقمت إلى رسول الله AE‏ فساررته » فقلت : مالك عن فلان 
ay‏ إني لأراه مؤمنا . قال : أو مسلما . قال : فسكت قليلا » ثم غلبني ما 
أعلم فيه . فقلت : يارسول الله مالك عن فلان . واللّه إني لأراه مؤمنا . قال : 
أو مسلما . قال : فسكت قليلا » ثم غلبني ما أعلم فيه . فقلت : يارسول الله 
مالك عن فلان » lily‏ إني لأراه مؤمنا . قال : أو مسلما . يعني فقال : إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه حشية أن SOK‏ النار على وجهه OE‏ 
oly) )۱(‏ ابن بطة في الإنابة الكبرى ( ۹۲۹ ) . 
)١(‏ آية ( ١4‏ ) من سورة الحجرات . 


(۴) أي يقلب . لسان العرب ١‏ / 550 . 
(4) رواه البخاري ۲ / ۲۲۹ ( كتاب الزكاة ) واللفظ له » ومسلم ٩۱ / ١‏ ( كتاب الإيمان ) . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Ve 


» وذكر شيخ الإسلام أن قول الجمهور من السلف والخلف : إن الذين 
وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون GUS‏ في الباطن » بل معهم بعض 
الإسلام المقبول . وقالوا أيضا : الإسلام أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلم e‏ 
وليس كل مسلم baga‏ » ودوروا للإسلام e‏ ودوّروا Bylo OEN‏ أصغر منها في 
جوفها . وقالوا : إذا زنى حرج من الإيمان إلى الإسلام e‏ ولا يخرجه من 
الإسلام إلى الكفر وقالوا : إن نا في قوله تعالى ps‏ ولا يدحل الإيمان في 
قلوبكم 4 : ينفى به ما قرب وجوده » وانتظر وجوده ولم يوجد بعد » فالزيمان 
مرجو منتظر age‏ 
وبعد هذا التقرير » قال شيخ الإسلام Juba sal ey‏ الان على أن 
الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق آهل 
القبلة الذين لايخلدون في النار » بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان 
ونفي هذا الإيمان لايقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار . وبتحقق 
هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع c‏ ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو 
مدقا محضا في الدرك الأسفل من النار » وليس هو من المؤمنين الذي قيل 
نيهم Lf |p:‏ الْمُؤْيئُونَ UL idole sul‏ وَرَسُولِهِ at‏ لم idly‏ وَجَاهَدُوا 
pent Helat‏ في شيل الل م لور Og‏ ولا من الذين قيل 
فيهم : « أُوليكَ مم OF ix ó Ayi‏ هم منافقون » ولا هم من 
)1( انظر مجموع الفتاوى ۷ / EYY - EVY‏ . وروي هذا القول عن السلف في : السنة لعبد الله بن 
أحمد ( ۷۲١‏ ) » والشريعة e ١١4 - VAT‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠١۲۲ / Y‏ . 


. من سورة الحجرات‎ ) ٠١ ( آية‎ cY) 
. آية ( + ) من سورة الأنفال‎ )5( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۱۷۱ 


Naren! 


هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا » ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب . بل 
لهم طاعات ومعاص » وحسنات وسيئات » ومعهم من الإيمان ما لايخلدون 
معه في النار » ولهم من الكبائر ما يستوجب دخولهم النار . وهذا القسم قد 
يسميه بعض الناس الفاسق الملي OE‏ 

وذكر شيخ الإسلام أن هذه الأصول لا مرية فيها » فهي ثابته عن الصحابة 
بالنقول الصحيحة . 

ووجه ارتباط هذه الأصول بعدم تكفير مرتكب الكبيرة كما يلي : فارتباط 
الأصل الأول أنه متى ثبت أن إيمان الناس يتفاضل وأنه يزيد وينقص » وأنه قد يرول 
بعضه الذي لايقدح في أصل OYI‏ » ويبقى بعضه مع بقاء أصل الإيمان متى ثبت 
ذلك غلم أن زوال بعض الإيمان بارتكاب كبيرة من الكبائر لايقدح في أصل 
الإيمان فيزيله » بل ينقص من إيمان العبد بقدر هذه الكبيرة » مع بقاء أصل الإيمان . 

Uf‏ الأصل الثاني : فارتباطه بالمسألة بأنه متى ثبت اجتماع الإيمان وشعبة من 
النفاق » أو شعبة من شعب الكفر غلم أن هذه الشعب لاتزيل أصل الإيمان › 
بل يبقى أصل الإيمان مع وجود هذه الشعب . 

أما ارتباط الأصل الثالث بالحكم على مرتكب الكبيرة فهو أن مرتكب الكبيرة 
ينتفي عنه اسم الإيان المطلق بارتكاب كبيرة إلا أنه لا يخرج منه بالكلية ولا 
يدخل في الكفر Wc‏ ييقى معه من الإيمان ما ينقذه من الخلود في النار . 

: واستدل شيخ الإسلام على عدم تكفير مرتكب الكبيرة بما يأني‎ x 

الدليل الأول : قوله تعالى TAE RERE VAT ps‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۷ EVA]‏ - 409 . وانظر في تقرير هذا الأصل : السنة للخلال ٠٠۲‏ = 

۸ » شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة ۸٠١ - AVY‏ » الحجة في بيان المحجة ۲ / ١45‏ . 


¥۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


. 4 gg لِمَن‎ ws 
قال شيخ الإسلام في هذه الآية : « وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة‎ 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لايشهدون له بالنار » بل يجوزون أن الله‎ 

يغفر له OC‏ 

وقال Lad‏ : « فقيد المغفرةبما دون الشرك وعلقها على المشيئة » فدل هذا 
التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ؛ ولهذا استدل Jaf‏ السنة 
بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة » حلافا لمن أوجب نفوذ 
الوعيد فيهم من اخوارج والمعتزلة OE‏ 

jal; ty آَصْطَئَينَا‎ «dH cust sf id: TERTE الدليل الثاني‎ 
هُوَ‎ DSS كل‎ oiy bl ساب‎ plg Ltt ينهم‎ sed ينهم عام‎ 
BGs AS من‎ aytal فيا من‎ Ogle ټذځلوتها‎ ole Site اكبيد‎ Laat 
O€ ns Ga Helds 

» قال شيخ الإسلام في تفسيم أمة محمد AE‏ هذه DW‏ أصئاف ؛ 
المذكورة في الآية » وقد بين أن pall‏ على المعاصي لا يكفر › فإن الآية نصت 
على دحوله الجنة » وهذا دليل على عدم كفر مرتكب الكبيرة : ( هذا التقسيم 
لأمة محمد AE‏ - فالظالم لنفسه : أصحاب الذنوب المصرون عليها » ومن 
تاب من ذنبه ؛ أي ذنب كان » توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين › 


ee 


)1( آية ( 4۸ ) من سورة النساء . 

. ٤۷١ / £ مجموع الفتاوى‎ (Y) 

5 المصدر نفسه ۱۸ / ٠۹۱‏ . 

. من سورة فاطر‎ ) ۲۳ > ۳۲ ( AT Cty 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر VY‏ 
OOP‏ ب ججرججج وجوج جججججججججج ب EAEEREN RAA RRR NO ARO‏ 


ا عم annann‏ يجيا هم 


والمقتصد : المؤدي ail a‏ 3 امجتنب للمحارم ( والسابق ght‏ | : هو 
es‏ للفرائض والنوافل .. 
قال : وقوله : ا جنات عدن يدخلونها ‏ جما يستدل به أهل السئة على 

OC لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد‎ a 

pati آفتتلوا‎ iiai مِن‎ oi الدليل الثالث : قوله تعالى : ف إن‎ 
A تبني حثن تفي إل‎ Ai على لغری‎ vb قث‎ A Ob kK Gy 
LS) بجت الْمُفْسِطِينَ‎ ai ój | وفوا‎ ably Lage abot Let ob الله‎ 
. 224 Sash og (Abel إخوةٌ‎ Sajal 

قال شيخ الإسلام في هذه الآية : « فدل على وجود الإيمان والأحوة مع 
الاقتتال والبغي OE‏ 

الدليل الرابع : قوله نعالى aiD:‏ لَهُ ين جيه ئ اماع yaxi,‏ 
ylety adh ish‏ 94 . 

OO EU وهو‎ AT قال شيخ الإسلام : ( فسماه‎ x 

الدليل الخامس : إن نصوص الكتاب dally‏ والإجماع تدل على أن الزاني 
والسارق والقاذف لايقتل » بل يقام عليه الحد » فدل على أنه ليس Pg‏ 
الدليل السادس : الاستغفار مرتكب الكبيرة والصلاة عليه إذا مات ¢ كما 
)1( مجموع الفتارى ۱۱ / NAE E VAY‏ . 
(۲) آية ( و - ٠١‏ ) من سورة الحجرات . 
)1( منهاج السنة ۳ / 897 » وانظر أيضا مجموع الفتاوى ۲۰ / ٩۲‏ . 
)4( آية ( ۱۷۸ ) من سورة البقرة . 


)°( مجموع الفتاوى ۲۰ / ٩۲‏ . 
)1( انظر منهاج السنة ۳ / c YAT‏ مجموع الفتاوى 4 / ۳١۷‏ . 


4 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير > 


قال الله تعالى : ل OEE‏ وَآلْمؤْيتاتِ 224 . 
قال شيخ الإسلام : « وقد أمر اله بالصلاة على من يموت . وكان النبي مَل 
يستغفر للمنافقين حتى نهي عن ذلك . فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز 
الاستغفار له » والصلاة عليه » وإن كان فيه بدعة أو فسق » لكن لايجب على 
كل أحد أن يصلي عليه . وإذا كان في ترك الصلاة على الداعي إلى البدعة 
والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس فالكف عن الصلاة كان 
مشروعا لمن كان يؤثر ترك صلاته في الزجر ob‏ لايصلى عليه )© . 
الدليل السابع : ما رواه الشيخان عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « أنيت 
النبي ABE‏ وعليه ثوب أبيض » وهو نائم » ثم أنيته وقد استيقظ . فقال : ما من 
عبد قال : لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك ؛ إلا دحل الجنة . قلت : Oy‏ 
زنى Oly‏ سرق . قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق . قال 
: وإن زنى ly‏ سرق . قلت : Oy‏ زنى وإن سرق . قال : وإن زنى Ob‏ سرق 
على رغم أنف ol‏ ذر . 
الدليل الثامن : حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس 
s 3 6‏ 0 
- رضي الله عنه » وجاء فيه «فاقول : يارب أمتي أمتي . فيقال : انطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان . فانطلق فأفعل » ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا . فيقال : يامحمد ارفع رأسك » وقل 


. آية ( 15 ) من سورة محمد‎ )١( 

. ۲٠٠١ / o منهاج السنة‎ (Y) 

› ) كتاب الإيمان‎ ( 1٦ / ١ وصحيح مسلم‎ e ) صحيح البخاري ۷ / ۲۷۳ ( كتاب اللباس‎ (Y) 
. ٩۲ / ٠١ واستدل به شيخ الإسلام في المجموع‎ 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر Yo‏ \ 


يسمع لك » وسل تعط c‏ واشفع تشقّع . فأقول : يارب أمتي أمتي . فيقال : 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان . فأنطلق 
فأفعل » ثم أعود » فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا » فيقال : يامحمد 
ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه c‏ واشفع تشفع o‏ فأقول : يارب 
أمتي أمني . فيقول : انطلق فأخرج من كان في قابه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 
من خردل من إيمان » فاخرجه من النار » فأنطلق فأفعل ... - وزاد أبو سعيد 
عن أنس - قال : ثم أعود الرابعة » فأحمده بتلك » ثم أخر له ساجدا » فيقال : 
اتح ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » واشفع EAE‏ . فأقول : 
يارب إئذن لي فيمن قال : لا إله إلا اله فيقول : وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله Oe‏ ومارواه الترمذي وأبو 
داود عن أنس قال : قال رسول الله مره شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 7" 

وبعد ذكر هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام مبينا وجه الاستدلال بها : 
LS yo pall alg)‏ دلت عن أن ذا الكبيرة لايكفر مع OLY‏ وأنه يخرج 


)1( صحيم البخاري YI - ۲۹۲ / ٩‏ ( كتاب التوحيد CC‏ وصحيح مسام ۷-۹/۱ 
ر كتاب الإيمان ) e‏ واستدل به شيخ الإسلام في ay | ys Corel‏ والصفدية ۲ / ۲۹۰ . 
(Y)‏ سنن الترمذي ۽ / oy‏ ر كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) » وقال فيه : حسن صحيح 
غریب من هلا الوجه » وسان أبي داود ( ٤۷۳۹‏ ) ( كتاب السنة ) € ورواه ابن ماجه ( CEFA‏ 
) كناب الزهد ) » ورواه البيهقي في الشعب ( ۲٠۵‏ ؛ 7:04 ) » وني السئن ۸ / ٠۷‏ ( كتاب 
الجنايات ) . قال الهيشمي : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط .. » وفيه المخررج بن عشمان » 
وقد وثقه ابن حبان » وضعفه غير واحد . اشجمع YVA / ٠١‏ » وصححه الألباني في المشكاة 
004A)‏ ۹ه ) » والأرناؤوط في جامع الأصول EVA / ٠١‏ واستدل به شيخ الإسلام في 








مجموع الفتاوى ۷ / 1۷۹ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « vt 





من النار بالشفاعة » خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى » ولهم وللمعتزلة 
في الثانية gly‏ ؛ فقد دلت على أن الإيمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة 
مأمور بها » وأنه لايقاومها شيء من الذنوب OC‏ 

وقال أيضا : « إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي AE‏ 
وقد اتفق عليها السلف » من الصحابة » وتابعيهم » وأئمة المسلمين » Ley‏ نازع في 
ذلك fal‏ البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم . ولاييقى في النار أحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون OCA‏ 
الدليل التاسع : ما رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
قبل يارسول الله من deal‏ الناس بشفاعنك يوم القيامة ؟ + قال yoy‏ الله 
َه : ud‏ ظندت يا أبا هريرة أن لايسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ 
لا رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
a] Y :‏ إلا Ladle ali‏ من OG aunts gf ald‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : « بل الشفاعة سببها توحيد CW‏ 
وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له » فكل من كان أعظم إخحلاصا كان 
أحق بالشفاعة » كما أنه Gel‏ بسائر أنواع الرحمه . فإن الشفاعة من اللّه 
مبدؤها » وعلى alll‏ تمامها فلا يشفع أحد إلا يإذنه . وهو الذي يأذن للشافع › 
وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له . 

. ٩۳ Ye مجموع الفتاوی‎ (1) 

. ۳١۹ / 4 المصدر السابق‎ CY) 


(۳) صحيح البخاري ۱ / 9ه ( كتاب العلم  )‏ ۸ / ۲۱۰ - ۲۱۱ ( كتاب الرقاق ) e‏ واستدل به 
شيخ الإسلام في : الصفدية e 98١ / Y‏ والمنجموع 1١٠١ / ٠١‏ . 





الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر اا ١‏ 


. الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده‎ Ly 
وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له » فكل من كان أكمل في‎ 
تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة » وعملا وبراءة » وموالاة ومعادة‎ 
: بالرحمة‎ gol كان‎ 

والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم » فخفّت موازينهم فاستحقوا 
النار- من كان منهم من أهل لا إله إلا الله ؛ فإن النار تصيبه بذنوبه » وييته الله في 
LI‏ إماتة » فتحرقه النار إلا موضع السجود » ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة » 
ويدخله duh)‏ ؛ كما ele‏ بذلك الأحاديث الصحيحة Oi‏ 

الدليل العاشر : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن النبي AE‏ قال في حديث التجلي والشفاعة الطويل : 
« وإذا رأوا أنه قد نجوا في إخوانهم يقولون : ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون 
ا فو lina‏ رن مها فقول ال هال + اف قو حدم 
في ag‏ مثقال دينار من Ole]‏ فأخرجوه » ويحرّم a‏ صورهم على النار e‏ 
فيأنونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه » وإلى أنصاف ساقيه » 
فيخرجون من عرفوا ثم يعودون » فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار فأحرجوه » فيخرجون من عرفوا ثم يعودون » فيقول : اذهبوا فمن 
Fry‏ في قلبه مثقال ذرة من ole]‏ فأخرجوه » فيخرجون من عرفوا » قال أبو 
سعيد : OB‏ لم تصدقوا فاقرأوا : ١‏ إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ) . فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون » فيقول الجبار بقيت شفاعتي › 





.4١5 - 4١4 / ١4 مجموع الفتاوی‎ (1) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YA 


فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا » فيلقون في نهر بأفواه الجنة ؛ 
يقال له ماع OG. SLL‏ 

الدليل الحادي عشر : ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب : « أن 
رجلا كان على عهد النبي AE‏ كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حمارا » وكان 
يُضحك رسول «AE‏ وكان النبي AE‏ قد جلده في الشراب Ae‏ به يوما 
فأمر به فجلد . فقال رجل من القوم : اللهم ألعنه » ما أكثر مايؤتى به . فقال النبي 
file‏ الا opens‏ ؟ db’‏ ما cake‏ إلا أله يشيع الله Spay‏ 2007 

قال شيخ الإسلام بعد إيراده  :‏ فشهد له بأنه يحب alll‏ ورسوله » ونهى عن 
لعنته ؛ كما تقدم في الحديث الآخر الصحيح : ١‏ وإن زنى وإن سرق ) . 
وذلك أن معه أصل الاعتقاد أن الله حرم ذلك » فيغفر الله له به ) )29 , 
الدليل الثاني عشر : ما رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله AOE‏ : « من كانت عنده مظلمة لأحيه فليتحلله منها o‏ فإنه 
ليس ثم دينار ولادرهم » من قبل أن يؤخحذ لأخيه من حسناته » فان لم يكن له 
حسنات del‏ من سيقات أخيه فطرحت عليه OC‏ 

ومارواة مسلم عن آي Se‏ .رضي الله عنه  of‏ رسول الله مَك قال:: 








CA)‏ رواه البخاري THE - ۲۳۴۳ / ٩‏ ر كتاب التوحيد ) e‏ ومسلم ١‏ / ه١١‏ - ۱۱۷ ( كتاب 
الإيمان ) . واستدل به ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4١١ / ١4‏ . وامتحشوا : احترقوا Aly e‏ 
احتراق UH‏ وظهور العظم . النهاية 4 / ٠٠۲‏ . 

. NAY / واستدل به شيخ الإسلام في الإستقامة ؟‎ YAE / A رواه البخاري‎ CY) 

. 1١89 / ۲ الإستقامة‎ cry 

. ) كتاب المظالم والغصب‎ ( ٠٠١ / ۳ e ) كتاب الرقاق‎ ( ٠٠١ / ۸ صحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۱1۷۹ 


« أتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن 
المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة thy c‏ قد شتم هذا 
وقذف هذا » وأكل مال هذا c‏ وسفك دم هذا » وضرب هذا c‏ فيعطى هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه › 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار )20 . 

وبعد إيراده للحديثين قال  :‏ فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي 
المظلوم منها حقه ... ) . 

ثم قال : ( ودل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته › 
وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها لم تكن الحسنات قد 
أذهبتها . 

وبين رحمه الله أن من هذه الأدلة يتضح أن Jal‏ الكبائر لايكفرون بارتكابهم 
الكبيرة » وإن كانوا ليسوا من المستحقين للجنة » الموعودين بها بلا عقاب » بل لهم 
حسنات وسيغات » يستحقون بهذا العقاب » وبهذا الثواب7". 

وهم مع هذا تحت مشيئة الله ؛ إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم e‏ إلا أنه لابد 
من تعذيب طائفة من fal‏ الكبائر في النار ؛ ل ق المغفرة بالمشيثة dp‏ ويغفر ما دون 
ذلك لن يشاء ‏ ولو كانت المغفرة لكل أحد بطل تعلقها بالمشيئة”) 

بيان شيخ الإسلام للنصوص التي توهم البعض أنها تفيد تكفير مرتكب الكبيرة 





)1( صحيح مسلم ١۸ / A‏ ( كتاب البر والصلة) . واستدل شيخ الإسلام بالحديثين في المنهاج © / ۲۹۷ . 
(Y)‏ منهاج السنة ‏ / ۳۹۷ )2 ۳۹۸ . 

)1( انظر مجموع الفتاوى V‏ / 1۷۹ . 

ENANS VA ENA / 15 انظر المصدر السابق‎ )4( 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « VAs 


وتعرض شيخ الإسلام لبيان معنى النصوص التي توهم البعض أنها تفيد تكفير 
مرتكب الكبيرة » منها : النصوص التي نفت الإيمان عن مرتكب الكبيرة كما 
في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة = رضي al‏ عنه ‏ قال : قال 
رسول الله عه : « لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب bl‏ 
حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة 
يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن OU‏ فبين أن المقصود بنفي 
الإيمان في هذا الحديث وما شابهه من الأحاديث هو نفي كمال الإيمان 
الواجب ؛ الذي لايرول أصل الإيمان بزواله » بل يبقى ana‏ أصل MOLE‏ 

وكذلك الأحاديث التي فيها نفي أن يكون مرتكب الكبيرة منا » كقول النبي 
ABE‏ : « من غشنا فليس منا OP‏ فالاسم المضمر q bap‏ يطلق على المؤمنين 
الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب » الذين لهم الموالاة 
المطلقة » واحبة المطلقة » فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة » لنقص ale,‏ 
الواجب ؛ الذي يستحق به الثواب بلا عقاب“. أما الأحاديث التي تنفي أن 
يدحل مرتكب الكبيرة H‏ » مثل قوله BE‏ : « لا يدحل BA‏ من كان في 
قلبه مثقال ذرة من 0S‏ فالمنفي هو الدحول المطلق ؛ الذي لايكون معه 
العذاب » لا الدحول المقيد الذي يحصل لن دحل النار ثم دحل MEL‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص : 17١0‏ » واستدل به شيخ الإسلام في الإستقامة ۲ / ۱۸۱ - AAY‏ . 
CY)‏ انظر الاستقامة ۲ / ۱۸۱ - VAY‏ » ومجموع الفتاوى ۱۹ / ۲۹۳ . 
olay )۳(‏ مسلم ١‏ / 55 ( كتاب الإيمان ) . 
)£( انظر مجموع الفتاوى ۱۹ / ۲۹٤‏ . 


oly) )5(‏ مسلم ٥ /١‏ ر كتاب ORY!‏ ) . 
)1( انظر مجموع الفتاوی ۷ / 1۷۸ . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 141 


هذا ما ذهب إليه شيخ ا - رحمه ga‏ تفسير هذه الأحاديث » أما 
yT cud‏ وردث على سبيل التغليظ » وأنها 
تروى كما جاءت ولا paki‏ 

۔ كما ذهبت طائفة إلى أن الأحاديث التي تصف بعض الذنوب بأنها AS‏ 
يراد بها كفر النعمة ۰ 

أما أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ رحمه الله - فيرى أن الإيمان له حقيقة 
وشرائط وأن المعاصي تزيل هذه الحقيقة ؛ إلا أن الاسم يبقى فلا يزول » قال - 

0 
رحمه الله بعد رده على الأقوال السابقة : « وإن الذي عندنا في هذا الباب 
كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل oll i‏ برو EP‏ ما gi‏ 
من Ole‏ حقيقته وإخلاصه t‏ الذي لعث الله به pleat t alaf‏ في 
مواضع من AS‏ » فقال : YP‏ الله call‏ ل ين pad cabal‏ و ily‏ 
5 سر Aor‏ 

باد ھم Li‏ پئ ايلود في تيلآ ف لون ونا عابو Ge‏ زرا 
M gas A JANG‏ ِعَهدِ ين آله فاس Iya‏ نوكم sll‏ بام به 
3h is‏ 433 الْعَظِيمُ Ta Ol‏ لْحَامِدُونَ السَائحونَ آله És‏ 
السَاجِدُونٌ 00 بالْمَغْدوف وا ó itdi Kaji é Opti;‏ دود ail‏ 
ihai hs 54‏ 6 

ثم قال  :‏ فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله › 
ونفت عنه المعاصي كلها ¢ ثم فسرته السئة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان 
)1( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١‏ / 157-151 . 
0 آية ( ١١ - ١١١‏ ) من سورة التوبة . 


+ 


Zai 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « \AY 


rarer: 


... فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها » قيل : ليس هذا 
من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين » ولا الأمانات التي يعرف بها أنه 
الإيمان » فنفت عنهم حقيقته » ولم يزل عنهم اسمه OC‏ 

وكذلك الأحاديث التي جاء الوعيد فيها : « ليس منا ) » فسرها بأن المراد : 
ليس من المطيعين لنا » ولا من المقتدين بنا » ولا من امحافظين على شرائعنا › 
ode atl Ly‏ اللعرت : 

أما الآثار التي ole‏ الوعيد فيها بوصف الكفر أو الشرك » فذكر أن المراد بها 
أنها من الأحلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركين » وقد سرد رحمه الله 
~ الأدلة التي تؤيد تأويله هذا . 

ويلاحظ أن قول شيخ الإسلام موافق لقول أبي عبيد ‏ رحمه الله فشيخ الإسلام 
ذكرأن المنفي في مثل : « لايزنى الزاني وهو مؤمن » الاسم المطلق » والإيمان المطلق e‏ 
الذي لايكون معه شيء من الكبائر » وقد سبقه أبو عبيد إلى هذا المعنى . 

كما أن شيخ الإسلام ذكر أن المنفي في : « ليس منا ) أي : ليس من المؤمنين 
الإيمان الواجب » المطيعين للنبي AEE‏ > المحافظين على الشرائع e‏ امجتنبين 
gel a cass adel gle Sao AUS‏ 

أما الأحاديث التي فيها الوعيد بنفي دخول الجنة ففسرها ابن خزيمة ‏ رحمه الله - 
على أحد معنيين : 

أحدهما : أن الجنة جنان » والمنفي أنه لايدخل بعض OLH‏ التي هي أعلى 


وأشرف . 








. ٩۰ - ۸٩ لأبي عبيد‎ OLY O) 
. 95 - انظر الصدر نفسه م‎ (yy 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ‘AY‏ 


ثانيهما : أن الوعيد متعلق بالمشيئة والمراد : إلا أن يشاء alll‏ أن يغفر له » فلا 
يعذبه على ارتكاب تلك igs)‏ 

والذي أراه أن تأويل شيخ الإسلام ابن تيميه في هذه الأحاديث ؛ وهو أن المنفي 
استحقاق دخول الجنة ابتداء بدون عقاب أوجه وأقرب . والله أعلم . 

أما إطلاق الوعيد في النصوص ففي نفوذه في كل من ارتكب موجبه تفصيل . 
وإن كان يخرج من هذا العموم أحد » فبم يخصص هذا العموم ؟ . 
ذكر شيخ الإسلام أقوال المقتصدة في هذه المسألة فذكر أنهم اتفقوا على أن 
العموم في هذه النصوص مراد uly e‏ هذه الصيغ صيغ عموم » ولكن النص 
العام يقبل التخصيص » وقالوا : من عفي عنه فهو مستثنى من العموم . 
وقال Oy oT‏ : إن العفو عن المتوعد جائز » وإخلاف الوعيد في حقه ليس 
بكذب » إذ أن العرب لانعد ذلك عارا وشنارا » واحتجوا بقول كعب بن زهير 
يخاطب النبي AE‏ : 

TE‏ أوعدني الو aie‏ رول :الله امول 
قالوا : فهذا وعيد حاص » رجا فيه العفو من النبي ORE‏ 

وضعف شيخ الإسلام ‏ رحمه اله - هذا القول » فقال : « لكن هذه الآية 
تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائر » فإن قوله تعالى : ب ما 


Ag‏ سوم 


id 4,02 ¢ a Gid 2 A an A 
إليكم‎ CAS بعد قوله : ف وقد‎ OG sald وَمَا أا بظلام‎ Go آلْقَوْلُ‎ Ste 





ATA ¬ MATL ۲ كتاب التوحید‎ (1) 

gyl التميمي‎ A وقد قال بهذا القول أبو عمرو بن‎ AY] VY انظر مجموع الفتاوى‎ (Y) 
. ۷4 - ۷۳ / البصري » وأبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي . انظر في الحجة بيان المحجة ؟‎ 

. من سورة ق‎ ) ۲۹ ( KY) 


8:4 » منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


. دليل على أن وعيده لاييدل » كما لايبدل وعده‎ Og Legh 
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد » وتفسير بعضها ببعض من‎ 

غير تبديل شيء منها OE‏ 
فرجح dec y=‏ الله - الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد » فكما أن 

نصوص الوعد يشترط حصول الوعد للأعمال الصالحة فيها عدم وجود ANI‏ 

الحبط » وأن المن والأذى يبطل أجر الصدقة » وأن الرياء يبطل العمل ونحو ذلك . 
فكذلك نصوص الوعيد يشترط في إنفاذ الوعيد فيها عدم التوبة كما دلت 

النصوص » وكذلك دلت النصوص على أن الحسنات يذهبن السيئات » وأن 

المصائب تكقّر الذنوب وأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه c‏ وأنه يغفر مادون 

الشرك » وأنه يقبل شفاعة رسول الله له في أهل الكبائر » ونحو ذلك . 

عقابها . فمن هذا نعلم أن ورود الوعيد في ذنب ما لايتقضي إنفاذه في كل 
من أتى بهذا الذنب » بل قد يتخلف في حق البعض ويتحقق في حق آحرين 

ولا كان تحقق الوعيد في أعيان الأشخاص غير معلوم لدينا ؛ لذا لا نشهد على 

المعين أنه من أهل النار . واستدل على أن الوعيد قد يتخلف في حق M andi‏ 

(۱) آیة CYA)‏ من سورة ق . 

(Y)‏ مجموع الفتاوى ٤۹۸ / ٠١‏ . والصحيح أن إخلاف الوعيد جائز في حق المؤمدين Vc‏ يجوز في 
حق الكافرين » وسياق هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام يدل على أنها واردة في الكفار › 
والذي يدل على أن Gree‏ الوعيد جائر في حق المسلمين مادلت عليه أحاديث الشفاعة » وحديث 
إخراج الله للذين امتحشوا من النار . وتعلق المغفرة بالمشيعة في قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) . راجح ص ۱۷٩‏ - ۱۷۸ . 

5 انظر المصدر نفسه ۱۲ / BAY‏ ¬ 484 . 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر \Ao‏ 


eRe 


ما رواه أبو داود عن عبد alll‏ بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول 
اله عه : « لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها › 
وعاصرها c‏ ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة له OU‏ 

ومع ذلك روى البخاري عن عمر بن الخطاب : « أن رجلا كان على عهد 
لبي AE‏ كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حمارا » وكان يُضحك رسول 
الله َه » وكان AE‏ قد جلده في الشراب yd e‏ يوما فأمر به فجلد . 
فقال رجل من القوم : اللهم العنه » ما أكثر ما يؤتى به . فقال النبي BEE‏ : لا 
روء lis‏ ما cade‏ إلا Oe dys A cow ot‏ 

قال شيخ الإسلام Al ao‏ بعد إيراده : « فنهى عن لعن هذا المعين » وهو 
مدمن حمر ؛ لأله يحب الله ورسوله » وقد لعن شارب الخمر على العموم ٠")‏ 
وبين شيخ الإسلام أن الوعيد يندفع عن المعين في الآخرة بعشرة أسباب » هي : 
السبب الأول : التوبة ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له » واستدل عليه 
بقوله تعالى LYE Of ps‏ اموا AEH ly SLANT‏ إخوائكم في COG phil‏ 
السبب الثاني : الاستغفار ؛ وهو طلب المغفرة » واستدل عليه با ورد في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ْله قال : « إن عبدا أصاب 
C)‏ ساك أبي دارد (  ) ۳٩۷٤‏ کناب الأشربة ) dus‏ ابن ماجه أيضًا ( ۳۳۸۰ ) ( كتاب الأشربة ) 
وصححه السيوطي » والحاكم » وقال المنذري :رجاله ثقات . انظر فيض القدير YA] o‏ كما 
صححه الألباني في الإرواء ( 1615 ) e‏ وصحيح الجامع ( 49517 ) . 
(Y)‏ سبق تخریجه ص ۱۷۸ e‏ وأورد شيخ الإسلام هذا الاستدلال في مجموع الفتاوى NY‏ / 485 » 
„tyt:‏ 


. 184 / NY مجموع الفتاوى‎ (Y) 
. من سورة التوبة‎ ) ١١ ( أية‎ )4( 


كما « منهج أبن تيمية في مسألة التكفير » 


LS‏ وریا قال + أذلب دیا Sl.‏ :رب eel‏ ذبا keyg‏ قال + أصبت- 
فاغفر لي . فقال ay‏ : أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخل به ؟ . 
غفرت لعبدي . ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذنبا ‏ أو أذنب ذنبا  Ja‏ 
: رب أذلبت - أو أصبت - آخر فاغفره . فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب » ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي e‏ ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا ‏ 
وربما قال : أصاب ذنيا ‏ فقال : رب أصبت - أو أذنبت ‏ آخر فاغفره لي › 
فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنئب ويأحذ به ؟ غفرت لعبدي CU‏ 
فليعمل ما شاء OG‏ 

السبب الثالث : الأعمال الصالحة › قال تعالى : ل إن الحستاتِ Badd‏ 
Od wiles‏ 

السبب الرابع : sles‏ المؤمنين . 

السبب الخامس : دعاء call‏ م واستغفاره في حياته c‏ وشفاعته بعد ماته . 
السبب السادس : الأعمال الصالحة التي تهدى للميت مما ورد به النص . 
السبب السابع : المصائب الدنيوية ؛ التي يكفر الله بها الخطايا » واستدل عليه 
ما ورد في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله عله : 
( ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كمّر اله بها عنه حتى الشركة يشاكها " 
السبب الثامن : ما ببتلى به الموؤمن في قبره c‏ من الضغطة » وفتنة الملكين . 
السبب التاسع : ما يحصل له في الآخرة » من كرب أهوال يوم القيامة . 
)1( رواه البخاري ۲٦۰ - ۲۰۹ / ٩‏ ( كتاب التوحيد ) » واللفظ له c‏ ومسلم ۸ / ۹٩‏ ( كتاب التوبة) . 


. من سورة هود‎ ) ١١4 ( أية‎ )١( 
. ) كتاب البر والصلة‎ ( ١١ / A واللفظ له » ومسلم‎ e ) رواه البخاري ۷ / ۲۰۸ ( كتاب المرضى‎ C) 


الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر 7 م١‏ 


السبب العاشر : اقتصاص المؤمنين من بعضهم البعض على القنطرة بعد أن 
يعبروا Ob all‏ 

ومن هذا نجد ما يلى : 

ا أن تعريف الكبيرة هو : ما فيه حد في الدنيا » أو وعيد حاص في الآخرة 
وهو تعريف مأثور عن الصحابة والأئمة . 

١‏ يدحل في الكبائر التي لا يكفر صاحبها e‏ ولا يخلد في النار : النفاق 
الأصغر » والكفر غير الخرج من الملة » والشرك الأصغرء وفسق ولاة الأمر > 
بالإضافة إلى fol‏ والزنا » والقذف » ونحو ذلك . 

٠‏ إن من مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها عدم تكفير مرتكب الكبيرة » ولا 
الحكم عليه بالخلود في النار » بل هو تحت المشيئة » إن شاء الله عذبه » وإن 
شاء عفا عنه » ولابد من تعذيب طائفة من أهل الكبائر في النار ؛ لتعليق المغفرة 
بالمشيئة » ولو دلوا كلهم الجنة لبطل هذا التعليق . 

4- أن نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة الذي دلت عليه النصوص يعني نفي 
كمال الإيمان الواجب » الذي ينقذ به صاحبه من النار مطلقا . 

no‏ أن نفي أن يكون مرتكب الكبيرة منا معناه ليس من المؤمنين الإيمان 
الواجب » الذين يستحقون GL‏ بلا عقاب . 

٦‏ أن نفي دخول مرتكب الكبيرة الجنة معناه نفي الدخول المطلق » الذي 
لايكون معه عذاب . 


mmr: 





مما « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


۷ أن موجب الوعيد يندفع عن المعين بعشرة أسباب ee‏ 

الوه م soy ce Ao eA Ey es a ey‏ 
المؤمنين له » والمصائب المكفرة » وما يحصل tall‏ من كرب وخوف في 
القبر وفي الآخرة . 

وهذه دلالة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة » إذ لو كان كافرا لم تدفع هذه 
الأمور ‏ عدا التوبة ‏ موجب الوعيد . 


OOOO 


GE AOE AE AGE E AE A AME ABE A AE EA A a aa a EE 


SE کے ف اک‎ AE 


OE pe 2 ا‎ A A A ا‎ a A ا ا‎ a 


<a) 
pbc shale 


: ويشتمل على ثلاثة فصول‎ ٥ 
. الفصل الأول : التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين‎ 
. الفصل الثاني : شروط تكفير المعين‎ 
. الفصل الثالث : موانع تكفير المعين‎ 


دى ae A ae a a ae a‏ كى كى كى RE ARE‏ ى ىا 


¥ 


11: 1/1 11 11 11 11 1/1 1 11 1/1 1/1 E T E O oh ok ا‎ 
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القفريق بين التتفير المطلق 
وتكفير المعين 





14۳ 


التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
التكفير المطلق : هو الحكم بالكفر على القول أو الفعل » أو الاعتقاد الذي 
ينافي أصل الإسلام ويناقضه » وعلى فاعليها على سبيل الإطلاق » بدون 
أما تكفير المعين : فهو الحكم على المعين بالكفر ؛ لإتيانه بأمر يناقض الإسلام 
بعد استيفاء شروط التكفير فيه » وانتفاء موانعه . 
وعلى هذا فمن عدل alll‏ ولطفه بعباده أنه لم يجعل كل من خالف في 
الاعتقاد كافرا بمجرد مخالفته » كما أن من عدله أمره عباده بتحري ذلك ؛ بل 
وبتحري 1 جميع الأمور فقال E‏ ولا جرم ۾ jes‏ َم على ألا 
عدوا آعْدِلُوا هو OG Cel Soil‏ 
والعدل مطلوب في الأحكام وما يترتب عليها من أقوال وأفعال . 
ومن العدل المطلوب في إطلاق الأحكام : التغبت عند إطلاق حكم الكفر 
على المعين » فليس كل من جاء بمكفر كان كافرا » كما أنه ليس كل من قال 
كلمة الكفر أصبح كافرا » وكذا فإنه ليس كل من خالف عقيدة السلف صار 
كافرا بمجرد مخالفته . بل يختلف إطلاق هذا الحكم باختلاف الأحوال e‏ 
وباحتلاف الأسخاص . 
» وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في مناظرة حصلت بينه وبين 
بعض المبتدعة » فقال : « ثم قلت لهم : وليس كل من خالف في شيء من 


. من سورة المائدة‎ (AY آية‎ )١( 








1۹4 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


TIRANAN‏ يبي بويج رومبججب جد 


هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا » فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطما 
يغفر الله خطأه » وقد لايكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة › 
وقد يكون له من الحسنات ما بمحو alll‏ به سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المتناولة له لايجب أن يدخل فيها المتأول » والقانت » وذو الحسنات الماحية ) 
والمغفور له » وغير ذلك : فهذا أولى » بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد 
ذلك نجا في هذا الاعتقاد » ومن اعتقد ضده قد يكون ناجيا » وقد لايكون 
اجا : كما يقال من صمت OCR‏ 

وهذا لايعني أن نمنع من إطلاق اسم الكفر على من أطلقه الشارع عليه » بل 
يجب ذلك ؛ لأنه حكم شرعي أطلقه الشرع على هذه الأخوال جب اول 
بما قاله الشارع . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن أصل ضلال المنافقين الزنادقة هو 
الإعراض Lee‏ جاء به الرسول BE‏ من الكتاب والسنة : « فهذا الكلام يهد 
أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول وأن Gre‏ ذلك 
كفر على الإطلاق ؛ فنفي الصفات كفر » والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة 
أو أنه على العرش » أو أن القرآن كلامه » أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم 
خليلا كفر » وكذلك ماكان في معنى ذلك » وهذا معنى كلام أئمة السنة 
وأهل الحديث . والأصل الثاني : أن التكفير العام كالوعيد العام » يجب القول 
يإطلاقه وعمومه" . 





. AVA / ۳ مجموع الفتاوى‎ (1) 
. EAA = EAV / ۱۲ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين \4o‏ 


وإطلاق حكم التكفير على الفعل شيء » وإطلاقه على الأشخاص ا معينين شىء 
pl‏ . فقد يكون الفعل كفرا c‏ ولايكون فاعله كافرا ؛ لانتفاء أحد الشروط » كقيام 
الحجة مثلا » أو لوجود شيء من موانع التكفير» كالجهل مثلا . 

» وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله فرق هذا التفريق فقال : « وكنت أبين لهم أن 
ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 
فهو أيضا حق ؛ لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين » وهذه أول مسألة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار » وهى مسألة الوعيد » فإن 
نصوص القرآن فى الوعيد مطلقة ؛ كقوله Bf Y‏ لين well Sigal SA‏ 
Sst; ki uib‏ في Hi‏ ارا B er blaza‏ 

وكذلك سائر ماورد : من فعل كذا فله كذا . فإن هذه مطلقة عامة ؛ وهى 
بمنزلة قول من قال من السلف : من قال كذا فهو كذا . ثم الشخص العين 
باتغي حكم الوعيد فيه : بتوبة » أو حسنات ماحية » أو مصائب مكفرة › أو 
شفاعة مقبولة . والتكفير هو من الوعيد . فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله 
الرسول AEE‏ ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد يإسلام » أو نشأ holy‏ 
بعيدة . ومثل هذا لايكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة . 

وقد يكون الرجل لم يسمع هذه النصوص » أو سمعها ولم تلبت عنده c‏ أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ؛ وإن كان مخطها . وكنت دائما أذ کر 
الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال : « إذا أنا مت فأحرقوني » ثم 
اسحقوني » ثم اذروني ”كفي call‏ في البحر » dll‏ اهن قدر علي ربي ليعذبني 


)1( آية )٠١(‏ من سورة النساء . 
CY)‏ ذرته الريح وأذرته تذروه » وتذريه ؛ إذا أطارته النهاية ٠١١۹ / Y‏ . 
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عذابا ما عذبه أحدا » قال : ففعلوا ذلك به » فقال للأرض : أدي ما أخذت » فإذا 
هو قائم » فقال له : ما حملك على ما صنعت » فقال : حشیتك يارب . فعفر له 
بذلك PQ‏ فهذا رجل شك فى قدرة اله » وفي إعادته إذا ذري ؛ بل اعتقد أنه 
oly‏ » وهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ لكن كان جاهلا لايعلم ذلك » وكان مؤمنا 
يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك . والمتأول من fal‏ الاجتهاد › الحريص على 
متابعة الرسول AEE‏ أولى بالمغفرة من مثل هذا Oa‏ 

» وقال أيضا مفرقا بين الحكم المطلق والحكم على المعين » وذلك ضمن 
كلامه عمن أخطأ فجعل الاستواء مجرد نسبة e‏ بدون فعل من الله : ٠‏ إن 
الجعهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه فى طلب الحق e‏ فإن الله 
يغفر له خطأه » وإن حصل منه نوع تقصير » فهو ذنب لايجب أن يبلغ ASI‏ 
af,‏ كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر » كما أطلق السلف الكفر على من 
قال ببعض مقالات الجهمية » مثل القول بخلق القرآن » أو إنكار الرؤية » أو 
نحو ذلك هما هو دون إنكار علو al‏ على GU‏ » وأنه فوق العرش » فإن تكفير 
صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور e‏ فإن التكفير المطلق » مثل 
الوعيد المطلق » لايستلزم تكفير الشخص Ol‏ حتى تقوم عليه الحجة التى 
يكفر تاركها . كما ثبت فى الصحاح عن النبي BE‏ فى الرجل الذى قال : 
« إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني فى اليم » AS‏ لين قدر الله 
عل ليعذبنى Gide‏ لايعذبه أحدا من العالمين ... ) . 





)( رواه البخاري YOR / ٩‏ ( كتاب التوحید ) » ومسلم ۸ / AA‏ ( كتاب التوبة ) . 
(YY‏ مجموع الفتارى “ا / ۲۳۰ - ۲۴۳۱ . 
)1( سبق Ar AT‏ . 
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فهذا الرجل اعتقد أن alll‏ لايقدر على جمعه إذا فعل ذلك » أو شك » وأنه 
لايبعئه » وكل من هذين الاعتقادين كفر AS‏ من قامت عليه الحجة » لكنه 
كان يجهل ذلك » ولم aila‏ العلم بما يرده عن جهله e‏ وكان عنده Abily lef‏ 
وبأمره ونهيه » ووعده ووعيده » فخاف من عقابه o‏ فغفر الله له بخشيته . 
فمن أخطأ فى بعض مسائل الاعتقاد » من أهل الإهان all‏ وبرسوله e‏ 
وباليوم الآخر والعمل الصالح » لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل » فيغفر الله 
خطأه » أو gy‏ إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه . وأما تكفير 
شخص علم إيمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظيم OG‏ 

وقال فيمن قال ببعض مقالات الباطنية جاهلا » ولم تقم الحجة عليه : 
« فهذه المقالات هي كفر » لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف 
على قيام الحجة ؟ التي يكفر تاركها » وإن GILT‏ القول بتكفير من يقول ذلك › 
فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد ؛ مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق 
الشخص العين موقوف على ثبوت شروطه » وانتفاء موانعه ۲" . 

وبي أن هذا التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيبنه مأثور عن الأئمة السابقين ) 
وتحصوصا الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه eh‏ امتحن في مسألة خلق 
القرآن الكريم » وتناظر مع الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع 
)١(‏ الإستقامة ٠٠١ - ١57 / ١‏ . 
CY)‏ بغية المرتاد „Yot = Wor‏ 
"م وقد ذكر هذا التفريق الخلال في السنة ۸٠۲ - AEN‏ » وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة؟ / e YAN‏ ١١ه‏ . كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة : أن لا يشهد لمعين بجنة أو JU‏ 


مع أنهم يقولون عند الإطلاق كما جاء في أهل الكبائر . انظر شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة ١‏ / 
e ATA e ۲‏ وشرح الطحاوية 555 . 
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المرجعة('2: فقال : « ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير » مع أنهم لم يحكموا 
في عين كل قائل بحكم الكفار » بل الذين استمحنوهم » وأمروهم بالقول 
Ge‏ القرآن ( وعاقبوا من لم يفل بذلك ¢ إما پا حبس والضرب 6 BLY,‏ 
وقطع الأرزاق » بل بال ass‏ أيضا « لم يكفروا كل واحد منهم » وأشهر الأئمة 
بذلك الإمام أحمد » وكلامه في تكفير الجهمية » مع معاملته مع الذين 
امتحنوه وحبسوه وضربوه مشهور معروف OC‏ 
Guy‏ معاملة الإمام أحمد بن حنبل للذين امتحنوه في خلق القرآن مع إطلاقه 
القول بتكفير من قال بخلقه ‏ بأنه كان يعاملهم معاملة المسلمين ؛ وهذا يدل 
على تفريقه بين التكفير المطلق وتكفير المعين » فقال : « والمحفوظ عن أحمد 
وأمثاله من الأئمة إنما هو : تكفير الجهمية والمشبهة" e‏ وأمثال هؤلاء . 
ولم يكفر أحمد «الخوارج » » ولا «القدرية ) إذا أقروا بالعلم » وأنكروا خلق 
الأفعال وعموم المشيئة . لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان . 
وأما äta A‏ فلا يختلف قوله في عدم On iS‏ مع أن اخ لم يكثر 
)١(‏ انظر : منهاج السئة ٠٠٤ / Y‏ . والبخارية : هم اتباع الحسين بن محمد النجار » وهم فرقة من 
الفرق التي تقول بالجبر » وافقوا المعتزلة في نفي الصفات » ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال . 
الملل والنحل ١‏ / ۸۸ . والضرارية : أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفرد ء Witt‏ على التعطيل c‏ 
مع إثباتهم الق الله لأفعال العباد » وفعل العبد لها حقيقة . الملل والنحل ٩۱ - ٩۰ / ١‏ . 
(Y)‏ بغية المرتاد ٠٠٤‏ . 
() ظهر التشبيه في بعض فرق الرافضة : كالحكمية أصحاب هشام بن الحكم وهم يزعمون أن الله 
جسم » وهو كالسبيكة الصافية » ثم استقر رأيهم أنه سبعة أشياء » واجواليقية اتباع هشام الجواليني 
واليونسية اتباع يونس القمر وغيرهم . انظر اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 54 . 
(4) سيأتي إيضاح هذه الأقوال عند ذكر الحكم على الفرق . 
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بجي وجب جب بج بيججيج يسبب 


أعيان الجهمية » ولاكل من قال إنه جهمي كفره » ولا كل من وافق الجهمية 
في بعض بدعهم . بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم › وامتحدوا 
الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة'» لم يكفرهم أحمد وأمثاله e‏ 
بل كان يعتقد إيمانهم » وإمامتهم » ويدعو لهم » ويرى الإئتمام بهم فى 
الصلوات خلفهم » والحج e‏ والغزو معهم gally e‏ من الخروج عليهم ما يراه 
لأمثالهم من الأئمة . 

ويدكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم Oly c‏ لم يعلموا هم 
أنه كفر » وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان » فيجمع بين 
طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين » وإنكار بدع الجهمية اللحدين › 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة » وإن كانوا جهالا مبتدعين › 
وظلمة فاسقين O‏ : 

والذي ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قد رواه الخلال » فذ كر أن الإمام 
أحمد قال لرسولّم الخليفة إليه : « أرى طاعته في العسر واليسر » والمنشط 
والمكره » والأثر » وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة » وعن 
حضوري الجمعة » ودعوة المسلمين . ) وقد روى أيضا في دعائه للخليفة أنه 
قال : « وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار c‏ والتأييد » وأرى له 
ذلك واجبا على ) . 

وروى أيضا أنه قال : ( ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا » إلى ساعتي هذه 








رى كأن الكلام فيه سقط في هذا الموضع » ولعل الكلام الساقط هو : ( والذين قالوا يبعض قول 
الجهمية من الأئمة والولاة الذين امتحنوا الإمام أحمد في خلق القرآن ) . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ¥ OFA = oy]‏ . 
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إلا soil‏ الصلاة خلفهم »> واعتد إمامته » ولاأرى ا خروج عليه 2106 , 

ولعله يقصد بالصلاة ale‏ الجهمية ما ذكره غير واحد أنه صلى خلفهم Wc‏ 
حمل من دار الخلافة » بعدما امتحن » وضرب في زمن المعتصم » فصلى معهم 
صلاة bs‏ 





CAT CVE e ٠۳١ ( Bell (1)‏ وانظر محنة الإمام أحمد للمقدسي ص : 40 . 

(۲) انظر : سيرة الإمام أحمد لابنه صالح 1۳ e‏ وحلية الأولياء 9 / e ۲٠۳‏ ومحنة الإمام أحمد للمقدسي 
VA‏ والبداية والنهاية ٠١‏ / 45" . وصلى الإمام أحمد خلف ابن سماعة c‏ وابن سماعة من القائلين 
بخلق القرآن » الداعين لذلك . انظر محنة الإمام أحمد للمقدسي ANP » 1٠١١ CAA‏ 
والذي يبدو - واللّه أعلم بالصواب - أن الباطنية والجهمية المحضة والفلاسفة لاييعقد لهم عقد 
الإسلام » ولا يعاملون معاملة المسلمين إن كانوا على عقائدهم ظاهرا وباطنا » ولم يظهروا الإسلام 
المعروف » وذلك OY‏ أقل ما ينعقد به الإسلام هو الإيمان المجمل ؛ الذي يتضمن DUT‏ باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر e‏ والإيمان بأن جميع ما جاء من عند الله حق » 
والالتزام بفرائض الإسلام . 
والناظر في أحوال هؤلاء يجد أن كلا منهم نقض هذا الإيمان المجمل » كما سيتضح من عرض 
مذاهبهم - إن شاء الله - » فكيف ينعقد لهم عقد الإسلام ؟ . 
ويجب التنبيه هنا إلى التفريق بين من كان جهميا محضا أو باطنيا محضا .. وبين من دلت عليه 
بعض شبهات هؤلاء من المسلمين » إذ أن الأول كافر لم ينعقد له عقد الإسلام » والثائي انعقد له 
عقد الإسلام فهو مسلم إلا أن الشبهة دحلت عليه فيلزم إقامة الحجة عليه لإزالتها . ثم من هؤلاء 
الباطنية واجهمية والمتفلسفة من يظهر الإسلام المعروف ظاهرا c‏ ويبطن عقائده » فهذا حكمه حكم 
المنافق c‏ ويعامل معاملة المسلمين على حسب الظاهر . 
وعلى هذا يجب أن يحمل كلام شيخ الإسلام - على حسب تأصيلاته في حكم المعين من أهل 
البدع التي سنذكرها في موضعها إن شاء الله - » وإطلاق قوله بالتفريق بين الإطلاق والتعيين 
بالسمبة للباطئية والجهمية » كقوله: ( ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
الله فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرا SV‏ أعلم أن قولكم كفر › el‏ 
عندي لاتكفرون لأنكم جهال ) الرد على البكري e ۲٠۹‏ يحمل على أن الذين خاطبهم = 
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w‏ واستدل شيخ الإسلام على التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين با 


= بهذا الخطاب كانوا يظهرون شعائر الإسلام المعروفة » وحينغذ لايتبين أهم من المسلمين الذين 
دخلت عليهم الشبهات e‏ أم من المنافقين الذين يسرون ما لا يعلنون ؟ . 

والذي يؤكد هذا العنى قوله في موضع آخر عن الاتحادية : ( ولولا أن في هؤلاء القوم من يظن أنه 
مقر abl‏ » وأنه معظم لله » وأن هذا الذي يقوله تعظيم للحق لكانوا أكفر من هؤلاء - يعني 
الفلاسفة - من كل وجه » لكنهم أجهل منهم قطعا ) . بغية المرتاد 4١‏ . 

كما بين في موضع آخر كفرهم » وأنهم إذا أظهروا الإسلام » فليس إظهارهم له إلا كإظهار 
المنائقين للإسلام » فقال : ( وشر من نفاة الأسماء والصفات › وهم اللاحدة من الفلاسفة 
Maal lly‏ « ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منائقين e‏ بل فيهم من الكفر الباطن ما هو 
أعظم من كفر اليهود والنصارى » وهؤلاء لاريب أنهم ليسوا من الانتين والسبعين فرقة » وإذا 
أظهررا الإسلام نغايتهم أن يكونوا منائقين ) مجموع الفتاوى EEV NV‏ . 

Way‏ أيضا الذي يفهم من قول عبد الله بن البارك وأسباط في أصول الثنتين والسبعين فرقة » فهما 
Shee‏ ماعدا الثنتين والسبعين فرقة GF‏ حارجة عن فرق المسلمين . ومادام الأمر كذلك فكل من 
أظهر عقائد إحدى هذه الفرق ظاهرا وباطنا لايعقد له عقد الإسلام » Lily‏ ينعقد له عقد هذه الفرقة 
de ULI‏ عن الإسلام . 

Uf‏ قول شيخ الإسلام أن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية » فإن كان يقصد في هذا الموضع 
إطلاق لقب الجهمية على كل من قال يبعض قولهم فيكون العنى أن الإمام أحمد صلى خخلف 
الخلفاء والولاة الذين دحلت عليهم الشبهة بالقول بخلق القرآن فصحيح . 

وإن كان يقصد هذه الحادثة التي ذكرتها في «call‏ وهي صلاة الإمام أحمد خحلف ابن سماعة فلا 
يستدل بهذه القصة على عدم تكفير الإمام أحمد لهم ؛ OV‏ موضعها موضع الإكراه - كما يتبين 
من سياقها ‏ » والإمام أحمد له نصوص كثيرة ينهى فيها عن الصلاة خلف الجهمية . انظر لذلك 
السنة لعبد الله بن أحمد ۱ / ۰۱۰۳ ۰۱۱۳۰۱۰ e NUE CNT. AYR ENAA ANO‏ 
ولم ‏ أجد حسب علمي واطلاعي . نصا واحدا بجيز الصلاة خلفهم e‏ « بل كان يأمر من صلی 
خلفهم بالإعادة ‏ واللّه أعلم ‏ . أما المعترضون على أمر الله وشرعه » أو على قدر الله ؛ وبرروا 
كفرهم وعصيانهم بأقدار الله » فمعاندتهم ا جاء به الرسول EE‏ ظاهرة e‏ بل لما جاءت به الرسل 
أجمع » وعلى هذا فلاشك في كفرهم . 
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ر وروچ چو یریم 


ثبت فى صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي 
ff‏ كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حمارا » وكان يضحك النبي ARE‏ 
وكان النبي EE‏ قد جلده في الشراب » فأتي به يوما » فأمر به فجلد Ja e‏ 
رجل من القوم : الهم العنه » ما أكثر ما يؤتي به . فقال النبي AE‏ « لا 
تلعنوه » فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله OG‏ 
ثم ذكر وجه الشاهد من الحديث » فذ كر أن الوعيد المطلق في لعن شارب الخمر 
لم يستلزم لعن هذا المعين » فقال مبينا ذلك : ( فنهى عن لعنه مع إصراره على 
الشرب ؛ لكوله يحب الله ورسوله » مع أنه LE‏ لعن فى الخمر عشرة :9 لعن 
pt!‏ وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والحمولة إليه » وبائعها 
ومبتاعها وآكل ثمنها SPU‏ ولكن لعن المطلق لايستلزم لعن المعين » الذى قام به ما 
ag‏ لحوق اللعنة به . وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق » ولهذا كان الوعيد 
المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط c‏ وانتفاء موانع OO‏ 
* واستدل فی موضع آخر بهذا الاستدلال نفسه › وقال بعل إيراده لهذا 
الدليل : ١‏ فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين 6 

g 9 ~ £‏ 
* ثم بین أن من آمن بالله ولم يكن منافقا » وارتكب Lal‏ مكفرا » ولم تقم عليه 
الحجة AGY‏ . بل يعتبر مؤمنا » إذ لو شرط في دحول الجنة معرفة العقيدة كما 
عرفها النبي SE‏ لم يدحل أحد الجنة » فقال في ذلك : « وهذا يبين أن كل من أقر 
(A)‏ سبق تشریجه ص : ۱۸۷ . 
(Y)‏ سبق تخريجه ص : ۱۸١‏ . 


(۳) مجموع الفتاوى ۱۰ / ۳۲۹ ۔ ۳۳۰ . 
(4) منهاج السنة ot / o‏ . 





الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yer‏ 


aly‏ فعنله من الإيمان بحسب ذلك + ثم من لم تقم عليه الحجة ا Cagle‏ به 
الأخبار لم يكفر بجحده » وهذا ببين أن عامة Jaf‏ الصلاة مؤمنون بالله ورسوله » 
وإن اختلفت اعتقاداتهم فى معبودهم وصفاته e‏ إلا من كان منافقا يظهر الإيمان 
بلسانه » ويبطن الكفر بالرسول » فهذا ليس بمؤمن » وكل من أظهر الإسلام ولم 
يكن منافقا فهو مؤمن » له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك » وهو من يخرج 
من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان» ويدحل فى هذا جميع المتنازعين 
في الصفات والقدر » على اختلاف عقائدهم . 

ولو كان لا يدخعل RL‏ من يعرف الله كما يعرفه نبيه مره لم تدخل أمته الجنة 
فإنهم » أو أكثرهم لايستطيعون هذه المعرفة » بل يدخلونها » وتكون منازلهم 
متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم » وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله 
به » وأتى آخر بأكثر من ذلك فعجز عنه c‏ لم يحمل ما لا يطيق » Oly‏ كان يحصل 
له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتدة ). 

» وقد ذكر في هذا الباب أصلا عظيما » وقاعدة جليلة يجب أن تكون 
نصب عين كل مسلم » وهي : ( أن من ثبت إيماله بيقين لا يزال عنه الإيمان 
بالشك » . ومن لم يقبت قيام الحجة الرسالية عليه تعتبر معاندته للنصوص Lal‏ 
مشكوكا فيه . 

قال شيخ الإسلام فى ذلك : « فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم e‏ 
بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لايجوز الإقدام عليه c‏ إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية » التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل » وإن كانت هذه 





. Yoo. Yot / o مجسوع الفتاری‎ )١( 
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merge 





امقالة لاريب أنها كفر . وهكذا الكلام فى تكفير جميع المعينين مع أن بعض 
هذه البدع أشد من بعض » وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس فى 
بعض » فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين » وإن أخطأ c‏ وغلط حتى تقام 
عليه الحجة » وتبين له المحجة . ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك 
بل لايزول إلا بعد إقامة الحجة Wily c‏ الشبهة OC‏ 

ويتيقن من معاندة المعين لما جاء به الرسول BE‏ فيحكم عليه بالكفر» بوجود 
شروط التكفير » وانتفاء موانعه » فإذا انتفت هذه الشروط e‏ أو وجد شيء من 
الموانع انتفى الكفر . 

* قال شيخ الإسلام فى ذلك : ( فإن نصوص الوعيد التى فى الكتاب والسنة 
ونصوص الأئمة بالتكفير » والتفسيق » ونحو ذلك لايستلزم ثبوث موجبها فى 
حق المعين » إلا إذا وجدث الشروط » وانتفت الموانع » لافرق في ذلك بين 
الأصول والفروع هذا في عذاب الآخرة فإن المستحق للوعيد من عذاب الله 
ولعنته وغضبه فى الدار الآحرة خالد فى النار » أو غير خالد » وأسماء هذا 
الضرب من الكفر والفسق e‏ يدحل في هذه القاعدة سواء كان بسبب بدعة 
اعتقادية أو عبادية » أو بسبب فجور في الدنيا » وهو الفسق بالأعمال . فأما 
أحكام الدنيا فكذلك أيضا e‏ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا 
بدعوتهم » إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة » وكذلك عقوبة الفساق لا 
تنبت إلا بعد قيام الحجة )0 . 


orl o JAY مجموع الفتاوى‎ A) 
. ۳۷۲ / ٠١ المصدر نفسه‎ (1) 
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8 الخلاصة___» 

ومن كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - تتلخص النقاط التالية في التفريق بين 
الحكم المطلق والحكم على المعين : 

١‏ يختلف الحكم على المعين عن الحكم المطلق » فكون القول أو الفعل يطلق 
عليه أنه كفر » لايقتضي هذا أن كل من فعل هذا الفعل , أو قال هذا القول 
يكون كافرا » لأن كل أمر مخالف للكتاب والسنة فهو كفر » ولكن ليس كل 
من حالف الكتاب والسنة يكون كافرا » لأنه ربما كان معذورا بجهل أو خخطأ 
أو الحو ذللقه: 

۲- أن التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين قد دلت عليه النصوص » 
وهو ار غو RAN‏ درخ sal‏ 

oft‏ الحكم المطلق على أمر ‏ دل الكتاب والسنة على أنه كر يعت 
القول به » لأنه حكم شرعي ; 

e إطلاقه على المعين فيجب التثبت فيه من معاندة هذا المعين لله ورسوله‎ LI 
tle] مع وجود الشك في ذلك فلا ينبغي إطلاق الكفر عليه » لأنه من ثبت‎ Lif 
من ذلك يكون بمعرفة استيفاء المعين شروط‎ cally . بيقين لايزال عنه بالشك‎ 
. - التكفير » وانتفاء موانعه . التي سنبينها في الفصلين القادمين  إن شاء الله‎ 


OOOO 


الفصل الثاني 


شروط تكفير المعين 


الشرط الأول : أن يقصد المعين بكلامه المعنى ASU‏ . 
الشرط الثاني : قبام الحجة . 








Kosi 
N o 

لا كان التكفير حكما شرعيا يتحرى في إطلاقه على المعين التبقن من كفره 
وردته » كان لزاما معرفة قصد المعين » والتزامه بالمعنى الكفري » أو عدم التزامه ؛ 
وذلك OY‏ بعض الألفاظ تكون متشعبة المعاني » فربما قصد المعين من لفظ معنى 
غير المعنى الكفري » أو قال قولا يستازم أمورا مكفرة لم يقصدها e‏ ولا يلتزمها 
فمن كان هذا حاله يكون رميه بالكفر Lal‏ مشک وکا » لايجوز التجرؤ عليه . 
» ذكر ذلك شيخ الإسلام ضمن كلامه على الألفاظ التي تستازم أمورا 
كفريه » وأنها لاتلزم القائل إذا لم يلتزمها » وكان ذلك من جملة إجابته على 
سائل نظم سؤاله في أبيات » فقال : « ويقول المثبت : نفي مباينته للعالم وعلوه 
على خلقه باطل » بل هذه الأمور مستازمه لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه » 
وأخبر به عنه » وهو كفر أيضا e‏ لکن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر » حتى 
تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره » فإذا قامت عليه الحجة AS‏ حيشذ » بل نفي 
هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه » بل نفي 
للصائع وتعطيل له فى الحقيقة . وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر 
بهذا الاعتبار » وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان » فلازم المذهب ليس 
Cade‏ » إلا أن يستلزمه صاحب المذهب . فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا 
أو يثبتونها » بل ينفون معانى أو يثبتونها » ويكون ذلك مستازما لأمور هي PS‏ 
٠‏ وهم لايعلمون بالملازمة بل يتناقضون » وما أكثر تناقض الناس لاسيما فى 
هذا الباب » وليس التناقض كفرا . 
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ويقول الناظم : أنا أخبرت أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن . وهذا حق » 
لأنه فتن غيره بقوله » وفتنه غيره » وليس كل من فتن يكون كافرا . 

وادعيت أن من قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطيل » فيكون الكفر كامنا فى 
قوله . والكامن في الشيء لايجب أن يكون ظاهرا فيه » ولو كان الكفر ظاهرا فى 
قوله للزم تكفير القائل » أما إذا كان كامنا وهو حفي لم يكفر به من لم بعلم حقيقة 
ما تضمنه من الكفر » وإن كان متضمنا ASU‏ » ومستلزما OGM‏ 

وقال : « فالصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلترمه » فإنه إذا 
كان قد أنكره ونفاه » كانت إضافته إليه كذبا عليه » بل ذلك يدل على فساد 
قوله وتناقضه فى المقال » غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها من قبل الكفر وامحال 
ما هو Past‏ فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يُعلم أنه لايلتزمها » لكن لم يعلم 
أنها تلزمه » ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو 
غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحفيقة c‏ فإن لازم هذا القول يقتضي أن 
لايكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة » وكل من لم يغبت بين الإسمين قدرا 
مشتركا » لزم أن لايكون شيء من الإيمان الله ومعرفته والإقرار به في الآخر» 
ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين » الذين هم AST‏ من 
اليهود والنصارى . لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لايعلم لوازم قوله » بل 
كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق الخلوقين OC‏ 

« ولايكمّر المعين أيضا بما لايقصده ؛ كأن يطلق لفظا يظنه دالا على معنى هو 





. ۳۰۷۔۳۰٦‎ / © مجموع الفتاوى‎ )١( 
. كأن الكلام مبتور في هذا الموضع‎ (yy 
. ۲۱۸ - YAV / ٠١ المصدر السابق‎ )۳( 


لجو يموع 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين YAA‏ 


يدل على معنى آخر AS‏ فهذا لايكفّر إلا إذا قصد المعنى ASM‏ . 

* وقد ضرب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مثالا لذلك » فقال ضمن رده على من 
زعم أن الرجل يكفر إذا عبر بعبارة يقال إنها سيئة : ١‏ بل هم مجمعون - يعني 
أئمة المسلمين ‏ على نقيضه وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى 
أو الرسول RAE‏ ولم يكن حبيرا بدلالة الألفاظ » GILG‏ لفظا يظنه دالا على ذلك 
المعنى » وكان دالا على غيره أنه لايكفر » ومن AS‏ مثل هذا كان أحق بالكفر e‏ 
فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين » وقد قال تعالى : p‏ لا تَقُوُوا 
KG els‏ وهذه العبارة كانت ما يقصد به اليهود إيذاء النبي BEE‏ » والمسلمون 
لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنها » ولم يكفرهم بها OC‏ 

ويقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام المتقدم » ما ذكره الإمام البغوي » أن 
المسلمين كالوا يقولون : راعنا يارسول الله . من المراعاة » أي أرعنا سمعك ؛ 
أي فرغ سمعك لكل منا . وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود » قبل 
كان معناها عندهم : اسمع لاسمعت > وقبل هي من الرعونة » فكانوا إذا 
أرادوا إطلاق الحمق على أحد قالوا : راعنا . فنهى الله المسلمين من إطلاق 
هذه الكلمة » حتى لايتخذها اليهود وسيلة لسب النبي AEE‏ جهارا )20 . 


OOOO 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١4 ( آية‎ (A) 

(Y)‏ الرد على البكري "4١‏ 47" . وورد اشتراط هذا الشرط من مفهوم كلام الإمام مالك لما سثل 
عن رجل نادى رجلا باسمه . ( تقال : لبيك اللهم لبيك . أعليه شيء ؟ . قال مالك : إن كان 
جاهلا » أو على وجه السفه فلا شيء عليه ) البيان والتحصيل ٠۷١ / ١7‏ . 

5( انظر تفسير البغوي ٠١۲ / ١‏ . 
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قيام الحجة 


» ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى أخبر أنه لايعذب أحدا حتى تبلغه الحجة 
pe ales‏ من خالفها وأصر على مخالفتها كفر ٠ : SLB e‏ وما كنا 
Byles‏ حل Cad‏ رَسُولا OG‏ لذا فقد أخبر الله تعالى عن أهل النار - في 
أكثر من موضع - أنهم يعترفون ببلوغ النذر إأبهم ؛ Ae‏ أنهم كذبوهم فكانوا 
من أهل النار» كما أخبر الله تعالى عنهم فإ efile EBs ATE‏ 
Cale 5 o 16 Se ll ts‏ تیو els ASS‏ ما ee‏ 
ò‏ نْ a af‏ إلا في SG‏ كير Ils‏ 3 كا ylh EAREN‏ 
lens ays LAE antl‏ لأضڪاب OG at‏ . فإن من بلغته ihl‏ 
وائنفت في حقه موانع تكفير المعين ‏ التي سيرد ذكرها في المبحث القادم Of‏ 
alll ot‏ د 3,5 انا le Lae ¢ Spell‏ محال Gel de | Kru‏ 
الذي أتى به » ومن كان كذلك فلا شك في كفره . 
» لذا ذكر شيخ الإسلام رحمه alll‏ أن قيام الحجة شرط في تكفير المعين وبين أن 
معنى قيام الحجة في حق الكفار هو وجود الرسول المبلغ » والتمكن من الاستماع 
له » فقال : « والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر . 
لا بنفس الاستماع . ففي الكفار من تجنب سماع القرآن . واختار غيره » كما 
يتجدب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم › وما ينتفعون إذا 
)١(‏ آية ( ١١‏ ) من سورة الإسراء . 
(YY‏ آية ( ۸ - ٠١‏ ) من سورة الملك . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين nr‏ 


ذكروا فتذكروا » كما قال : Shea D‏ من یحی OG‏ 

أما في حق المسلم فبلوغ الحجة إليه هو إخباره بما أحبر به النبي EE‏ 
قال شيخ الإسلام في بيان ذلك : « وأن حكم الوعيد على CVO AS‏ 
في حق الشخص العين » حتى تقوم عليه حجة الله تي بعث بها رسله » كما 
قال تعالى : $ tay‏ كنا Ve tudes‏ بعت رشو OEY‏ 

ويراعى ذ في المسلم اختلاف أجوال الناس » من حيث قرب عهدهم بالإسلام 
أو قدمهم فيه » ومن حيث انتشار العلم في بلدانهم » أو قصوره عنها » كما 
يراعى حال السنة التي جحدها الجاحد من حيث ظهورها وخفاؤها . فإن 
كانت السنة Aabe‏ » أو البلد ينتشر فيه الجهل » أو كان الشخص قريب عهد 
يإسلام » أو لم يبلغه العلم بالسنة » أشترط فيه قيام الحجة » وإلا ينظر هل 
تعلقت بجحده شبهة أم لا ؟ . 

قال في ذلك : « وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارًا يجعله 
كافرا » أو مبتدعا فاسقا » يستحق الهجر » وإن لم يستحق ذلك » وهو أيضا 
اجتهاد » وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص » أو بعض 
الأحوال » لظهور السنة التي يكفر من خالفها » ولا فى القول الآخر من 
الفسدة التي يبدع قائلها » فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل » op‏ القول 
الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتيه اللازمة : أن يكون مطابقا للمخبر Ul,‏ كونه 
عند المستمع معلوما » أو مظنونا » أو مجهولا » أو قطعيا » أو ظنيا » أو يجب 
)1( مجموع الفتاوى ٠١١ / ٠١‏ . والآية ( ٠١‏ ) من سورة الأعلى . 


(۲) هكذا وجدتها » ولعلها بالكفر . 
cry‏ بغية المرتاد ۳٠١‏ . وآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 





» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « 1٤ 


قبوله » أو يحرم » أو يكفر جاحده » أو لايكفر » فهذه أحكام عملية تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال . فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته » أو 
كفره فيها » فلا يعتبر هذا حكما ble‏ فى كل من قالها › إلا إذا حصل فيه 
الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه » والتكفير له » فإن من جحد شيئا من 
الشرائع الظاهرة » وكان حديث العهد بالإسلام » أو ناشكا tly‏ جهل لايكفر 
حتى تبلغه الحجة النبوية . 

وكذلك العكس إذا رأيت المقالة الخطمة قد صدرت من إمام قدي فاغتفرت › 
لعدم بلوغ الحجة له » فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول » فلهذا يبدع 
من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك » ولا تبدع عائشة 
ونحوها ممن لم يعرف Ob‏ الموتى يسمعون فى قبورهم » فهذا أصل عظيم 
فتدبره فإنه نافع OE‏ 

وقال Lad‏ لما تكلم عن بعض أئمة المتكلمين : D‏ وقد يحصل لبعضم إيمان 
GW,‏ ويكون مرتدا » إما عن أصل الدين » أو بعض شرائعه » إما ردة نفاق » 
وإما ردة كفر » Ming‏ كثير غالب » لاسيما فى الأعصار والأمصار التى تغلب 
فيها Yo‏ › والكفر dtl‏ » فلهؤلاء من عجائب bet!‏ ‘ والظلم ( 
والكذب ¢ والكفر ¢ والنفاق ¢ والضلال ¢ مالا يتسع لذ oS‏ المقال . 

وإذا كان فى المقالات الحفية » فقد يقال : إنه فيها مخطئ ضال e‏ لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبها » لكن ذلك يقع فى طوائف منهم في الامور 
)1( مجموع الفتاوى 5١ - ٠٠ / ٦‏ . وأثر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رواه البخاري ؟ / ١١4‏ 
( كتاب الجنائر ) » ولفظه أنها قالت : ( إنما قال النبي ABE‏ : إنهم ليعلمون TO‏ كنت أقول حق 
وقد قال تعالى : 3 فإنك لاتسمع الموتى »4 . ( والآية OY‏ من سورة الروم ) . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين 1o‏ 


الظاهرة » التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام » بل 
البهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا AEE‏ بعث بها » وكفر من 
c Yale‏ مثل أمره بعبادة ai‏ وحده لاشريك ca)‏ ونهيه عن عبادة أحد سوى 
6 £ 
الله « من الملائكة »> والنبيين وغيرهم » ob‏ هذا أظهر شعائر الإسلام c‏ ومثل 
Blouse‏ اليهود والنصارى والمشركين 3 ومثل at‏ الفواحش t‏ والربا pel, t‏ › 
والميسر » ونحو ذلك . 

لم id‏ كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الانواع ( فكانوا مرتدين » Oly‏ 
كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون » كرؤوس القبائل مثل : AY‏ ع Ore‏ 
ونحوهم Of‏ ارئد عن الاسلام ثم دحل فيه » ففيهم من كان يتهم بالنفاق 
ومرض القلب » وفيهم من لم يكن WS‏ فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا 
تجده تارة يرتد عن الإسلام » ردة صريحة » وتارة يعود إليه » ولكن مع مرض 
في قابه » ونفاق » وقد يكون له حال IE‏ يغلب الإيمان فيها النفاق » لكن قل 
ان يسلموا من نوع نفاق » والحكايات عنهم بذلك مشهورة OC‏ 

a‏ واستدل شيخ الإسلام على مراعاة أحوال الناس بحديث حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله مله : « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب » حتى 
)1( هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي c‏ وهو من الؤلفة قلوبه م 

قدم على النبي «AE‏ وشهد فتح مكة » وحنيناء والطائف » وقد حسن إسلامه . وقد ذكر السهيلى : أنه 

لم يرتد » وأنه حسن إسلامه » كما ذكر ابن كثير ذلك . وذكر ابن حجر ترجمته ولم يذكر عنه ردة . 

انظر : الروض الأنف ۷ / YAY‏ » والبداية والنهاية ٠١١ / Y‏ » والإصابة ١‏ / 8ه . 
(YY‏ هوعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية الفزاري e‏ أسلم قبل الفتح e‏ وشهدها » وشهد 

حنينا » والطائف « وكان ممن ارتد في عهد أبي بكر» ثم عاد إلى الإسلام . انظر الإصابة ه | ٠٥‏ . 
(Y)‏ مجموع النتاوى VA‏ اه 4ه . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yir 


لايدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة » وليسري على كتاب الله عر 
وجل في ليلة» فلا بيقى في الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس » الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون : أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله . فنحن 
نقولها » فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله » وهم لايدرون ما صلاة 
ولا صيام » ولا نسك e‏ ولا صدقة ؟ . فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه 
ثلاثا » كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه في الثالئة » فقال : يا صلة › 
تنجيهم من النار » OG‏ 

واشترط في قيام الحجة أن توضّح إيضاحا تاما » حتى ثتبين معاندة من 
خالفها بعد ذلك للرسول AEE‏ » حتى لايكون لمن قامت عليه الحجة حجة بعد 
الرسل » فقال ‏ رحمه الله بعد إيراده لحديث الرجل الذي طلب من alaf‏ أن 
يحرقوه إن OL‏ « فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لايقدر الله على إعادته وأنه 
لابعيده » أو جوز ذلك » وكلاهما كفر › لکن كان Dale‏ لم يتبين له الحق 
بيانا يكفر بمخالفته » فغفر الله له . ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية 
والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم 
وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم . وأصل جهلهم 
شبهات عقلية » حصلت لرؤوسهم » في قصور من معرفة المنقول الصحيح › 
)1( رواه ابن ماجة ( ٠٠٤۹‏ ) ( كتاب الفتن ) » والحاكم في المستدرك 4 / EVF Cote‏ كتاب 


الفتن والملاحم ) » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووائقه الذهبي . وقال البرصيري 
: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » رواه مسدد في مسنده عن أبي hye‏ عن أبي مالك يإسناده 
ومتنه » انظر مصباح الرجاجة t‏ / 1۹4 . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين YAY‏ 


arrore‏ ووججببجبا باساب 


والمعقول الصريح الموافق له ) . 
ويقتضي قيام الحجة عليه أنه إن كان صاحب شبهة أزيلت هذه الشبهة عنه . 
« وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن 
أحطاً وغلط c‏ حتى تقام عليه الحجة » وثبين له احجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم 
يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لايزول إلا بعد إقامة الحجة » وإزالة الشبهة a‏ 
ا واستدل على اشتراط قيام الحجة ببعض الأدلة منها : 


قوله تعالى : ل وما كا OE Shs Lad fs idat‏ 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . مبينا وجه الدلالة من هذه الآية : D‏ ومن حالف 
ماثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا » وإما فاسقا » Ly‏ عاصيا » إلا أن 
يكون linge‏ مجتهدا Wades‏ فيئاب على اجتهاده c‏ ويغفر له خطوه » وكذلك إن 
كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة » فن الله یقول  :‏ وما Saga OF‏ 
Cad te‏ رَشولا OG‏ وأما إذا قامت عليه الحجة الثابنة بالكتاب والسنة فخالفها 

: فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل OCG ghey‏ 

وقال أيضا بعد إيراده هذه الآية في معرض الرد على الجهمية » القائلين 
بالتحريم العقلي » وأن الله يعذب من لم يفعل ذنبا قط : y‏ وهو حجة عليهم 
)١(‏ الرد على البكري ۲١۹‏ . سبق التعليق على هذا في التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ٤1٦1 / AY‏ . 

م الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 


(4) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 
(ه) مجموع الفتاوى ١‏ / ۱۱۳ . 





« منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YAA 


أيضا في نفي العذاب مطلقا ؛ إلا بعد إرسال الرسل » وهم يجوزون التعذيب 
قبل Sa‏ الول Me‏ 

الدليل الثاني : 

Og SoS AF ca إن‎ 5 p قوله تعالى‎ 

قال : ١‏ فقوله Ps‏ إن  . 4 SSL cad‏ كما قال مفسرو السلف 
والجمهور ‏ على بابها » قال الحسن البصري : [ تذكرة للمؤمن » وحجة على 
الكافر Or‏ وعلى هذا فقوله تعالى : 9 SSA oat o‏ 

لايمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه : 

أحدهما : أنه لم يخص قوما دون قوم › ؛ لکن قال : « 3658 » وهذا مطلق 
بتذكير كل أحد . وقوله : « إن ca‏ الذكرئ » . لم يقل op‏ نفعت كل 
أحد » . بل أطلق النفع . فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع . والتذكير المطلق 
العام ينفع . فإن من الناس من يتذكر فينتفع به » والآخر تقوم عليه الحجة 
ويستحق العذاب على ذلك » فيكون عبرة لغيره » فيحصل dy‏ کیره نفع أيضا 
ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة c‏ فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره ؛ 
فتحصل بالذكرى منفعة . فكل تذكير ذكر به النبي BE‏ المشركين حصل به 
نفع في الجملة » وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به » وجاهدوا 
المشركين الذين قامت عليهم الحجة OC‏ 

)1( المصدر السابق نفسه ٠٠١ / 1١9‏ . 

(۲) الآية ( ٩‏ ) من سورة الأعلى . 


)1( تفسير القرطبي ۲١ / 5١‏ . 
(4) مجموع الفتاوى 15 / 1519-151١‏ . 





الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين 51 
الدليل الثالث : 
قوله تعالى :> سد کو من tess‏ آلا شق 2304 . 


قال فيها شيخ الإسلام مبينا وجه 0-8 j:‏ والذي يتجنبه الأشقى 

ae ea a oat 
وإلا فمجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد . لكن قد يراد‎ 
OTH gl بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم بصغ » كما قال : ل لا تَسْمَعُوا‎ 
فيه 4 » والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع‎ ls 
لا بنفس الاستماع » ففي الكفار من تجتّب سماع القرآن واختار غيره‎ c والتدبر‎ 
Lely » الكتاب وغيرهم‎ fal كما يتجنب كير من المسلمين سماع أقوال‎ 
: سيذكر من یخشی  » فلما قال‎  : ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا » كما قال‎ 
فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره  تذكر أو‎ OF الد كر‎ ca إن‎ FH > 
٠^» لم يتذكر - ونذ کیره نافع لا محالة كما تقدم » وهذا يناسب الوجه الأول‎ 


الدليل الرابع 


O ae 


قوله تعالى کک ی هاف مایم fs‏ لم اکم J » sl‏ بل 18 
جانا یه Hs ASS‏ ما ل لله ين َي إن أشم | إلا في IIb‏ كبير OK‏ 
قال شيخ الإسلام في وجه الدلالة : ( فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة 
١١ - A)‏ ) من سورة الأعلى . 
(۲) آية 519 ) من سورة فصلت . 
() الآية ( ٩‏ ) من سورة الأعلى . 
(4) مجموع الفتارى NAV- VITS VA‏ . 
Co)‏ الآية ( ۸ - 5 ) من سورة تبارك . 


A 
1 


۲۰ « منهج ابن تيمية قي مسألة التكفير » 


العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم UA‏ هل جاءهم نذير ؟ . فيعترفون 
بأنهم قد جاءهم نذير » فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير » فمن 
لم يأنه نذير لم يدحل النار OG‏ 

الدليل الخامس : 

قوله تعالى وله تعالى : af of SY‏ يكن boi gs Lats‏ بطم وألا ٠ Ste‏ 
قال فيها : « أي هذا بهذا السبب » فعلم أنه لايعذب من كان غافلا ما لم يأنه 
نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عله Oi‏ 

وهذا الشرط الذي ذ كره س شيخ الإسلام قد ورد عن الصحابة في قصة عبد A‏ بن 
قدامة » U‏ شرب pel‏ مع جماعة Vole‏ وسيأني ذ كرها - كما ذكره البخاري في 
الرجمة isl‏ أبواب الصحيح Ja:‏ : باب قتل الخوارج والملحدين © بعد إقامة 
الحجة عليهم . واستدل عليه بقوله تعالى : بإ وما کان آله Jas‏ وما بعد إذ 
هَدَاهُمْ (ge‏ عبرل bod‏ ا Og 5 G8‏ 

كما ذكره ابن جرير الطبري عند هذه AM‏ » فقال : وما كان الله ليقضي 
عليكم في استغفا ركم لموتاكم المشركين بالضلال » بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم 
للإيمان به وبرسوله » حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه » فتتركون الانتهاء عنه . 
وأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه » ثم تتعدوا نهية إلى ما نهاكم 
عنه » فإنه لايحكم عليكم بالضلال ؛ OY‏ الطاعة والمعصية إنما يكونان من 





)1( مجموع الفتاوى ١9‏ / 5١؟‏ . 

. من سورة الأنعام‎ ) ٠۳١١ الآية ر‎ CY) 
. ۲۱٣-۲۱١ / ١9 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. من سورة التوبة‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )( 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين YY]‏ 





yl‏ والمنهي . فأما من لم يؤمر ولا ينه » فغير كائن مطيعا أو عاصيا c‏ فيما لم 
مر به » ولم ينه عنه OC‏ 

كما ذكر ذلك قوام السنة الأصبهاني واستدل عليه بالاستدلال نفسه » فقال : 
« وقد أعلم alll‏ سبحانه أنه لايوآحذ إلا بعد البيان » ولا يعاقب إلا بعد الإنذار» 
فقال تعالی Ds‏ وَمَا SUE‏ آله Bling ash La‏ 4 » فكل من هداه الله 
عز وجل » ودحل في عقد الإسلام » فإنه لايخرج إلى الكفر إلا بعد البيان OG‏ 

وذكره ابن كثير في تفسيره » فقال :«يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة › 
وحكمه العادل » aif‏ لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم » حتى يكونوا 
قد قامت عليهم الحجة Ol,‏ 

كما بين اشتراط هذا الشرط أيضا الحافظ ابن حجر في شرح باب استتابة 
المرئدين والمعاندين » وقتالههم”؟ . 

والمعصية وإن كانت قبيحة قبل مجيء الرسول وبعده ؛ كالشرك والزنا والقتل 
ونحو ذلك » وتوصف بالقبح قبل ورود الشرع وبعدہ c‏ إلا أن مرتكبها لايستحق 
العقاب إلا بعد البلاغ » وقد ضرب شيخ الإسلام في ذلك مثلا » فقال : p‏ وقد 
فرق alll‏ بين ما قبل الرسالة وما بعدها » في أسماء وأحكام » وجمع يينهما في 
أسماء وأحكام» وذلك حجة على الطائفتين : على من قال : إن الأفعال ليس فيها 
حسن وقبيح » ومن قال : إنهم يستحقون العذاب على القولين . 





)1( تفسير الطبري ١١‏ / لاه . 
(Y)‏ الحجة ؟ / ON)‏ . 

. "886 / ۲ تفسیر ابن كثير‎ (Y) 
. ۲۸۰ TAY انظر فتح الباري‎ )4( 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YYY 





VS] CAS p : الأول فإنه سماهم ظلمين وطاغين ومفسدين » لقوله‎ Ul 
Sill موسي أَنِ آنْت لوم‎ City وَإِذْ اقل‎ Ys وقوله‎ PG إِنهُ لمن‎ ge 
Joes علا في الأذض‎ Se ps وقوله‎ OG ET- ألا‎ byy ؤم‎ . 
من‎ OS Gf أباءشم وټستخيي نِسَاءَهُم‎ arly نهم‎ Gib شيعا يَسْتَضْيِتُ‎ lal 
Og لْعْفْسِدِينَ‎ 

فأحبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه c‏ وهذه أسماء J‏ فيها ]© “ذم الأفعال 
والذم | يكون في الأفعال Maal‏ القبيحة » فدل ذلك على أن الأفعال تكون 
قبيحة مذمومة قبل مجئ الرسول إليهم » [ وهم OL‏ لايستحقون العذاب إلا 
بعد إتيان الرسول إليهم c‏ لقوله : بإ وما كنا tadah‏ حل CGS pts Lah‏ 

وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه : AT AT D‏ كم من aS]‏ غَيده إن 
gat‏ إلا MG Syst‏ . فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه › 
لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر . 

واسم المشرك ثبت قبل الرسالة » فإنه يشرك بربه ويعدل به » ويجعل ane‏ آلهة 
أحرى ويجعل له أندادا قبل الرسول . ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها e‏ 
وكذلك اسم الجهل والجاهلية . يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول » 


)0 الآية ( (AY‏ من سورة النازعات . 

() الآية ( ١١ - ٠٠١‏ ) من سورة الشعراء . 
AI )(‏ ( + ) من سورة القصص . 

)£( هذه الزيادة ليستقيم الكلام ' 

. من سورة الإسراء‎ ) ٠١ ( الآية‎ (o) 

. من سورة هود‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yyy‏ 





OO التعذيب‎ Ul, 
للأمثلة . التطبيقية العملية لهذا الشرط فقد طبقه شيخ الإسلام‎  ةبسدلاب‎ Ul, 
: على الأعيان » كما بين عند اشتراطه . وأذكر أمثلة على ذلك كما يلى‎ 
التكلم بكلمة الکفر : قال فيه : « لکن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر‎ ١ 
. ٠) حينفذ‎ AS حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره » فإذا قامت عليه الحجة‎ 
من جحد صفة من صفات الله تعالى » قال فيه رحمه الله - : « وهذا‎ Y 
يبين أن كل من أقر باللّه فعنده من الإيمان بحسب ذلك » ثم من لم تقم عليه‎ 
وهذا بين أن عامة أهل الصلاة‎ c به الأخبار لم يكفر بجحده‎ gle الحجة ما‎ 
مؤمنون باللّه ورسوله  وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته  » إلا‎ 
فهذا ليس‎ e من كان منافقا ؛ يظهر الإيمان بلسانه » ويبطن الكفر بالرسول‎ 
بمؤمن » وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا » فهو مؤمن له من الإيمان‎ 
بحسب ما أوتيه من ذلك » وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثال ذرة‎ 
من الإيمان » ويدحل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على‎ 

احتلاف عقائدهم ۲ . 
م من ألكر ما ثبت بالتواتر والإجماع » قال فيه : ( ومن أنكر ما ثبت 

بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة OG ade‏ 
؛ من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة o‏ قال فيه : ( ومن حالف ما ثبت 





YA- مجموع الفتاوى لا"‎ 0١ 
. ٠١١ / o المصدر السابق نفسه‎ (Y) 
. Yog / © المصدر السابق نفسه‎ )۳( 

(4) الرد على البكري 3١١‏ . 


4 « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا » وإما فاسقا » وإما عاصيا » إلا أن يكون 
ا او و م 
ا ا د 
عم Lad‏ رشولا 4 . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
فخالفها » فإنه ا إما بالقعل » وإما بدونه )20 , 
o‏ من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله » قال فيه : ١‏ ومن أثبت لغير الله ما 
لايكون إلا لله فهو أيضا كافر » إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها )7". 
“ المعين من الجهمية e‏ قال فيه بعد أن سرد قولا للجهمية في نفي الصفات 
: « وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا » وإن كان 
aa‏ لا اا 
q D‏ 

* GHG going, al 

: إن شروط التكفير شرطان‎ ١ 

أحدهما : قصد المعنى المكفر . والآخر : قيام الحجة . 

إن المراد بقصد المعين المكفر يشعمل على أمر 

أحدهما : أن لا يكفر بلازم القول إلا إذا التزمه المعين . 

والثاني : أن الأنفاظ التي تحتمل معان عدة » بعضها AS‏ والبعض الآخبر 


. من سورة الإسراء‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

. ١١7 / ١ مسجموع الفتارى‎ (Y) 

ف المصدر السابق نفسه ١١9 / ١‏ » الرد على البكري 5١4‏ . 
(4) المصدر Yoy / Y amii‏ 





الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين fo‏ 


ليس كذلك » لابد أن يعرف قصد المعين حين تكلم بها » هل أراد معنى من 
المعاني المكفرة » أو لم يرد ذلك » وبناء على ذلك يبنى الحكم ؛ مع النظر في 
بقية الشروط » واثتفاء الموانع . 

AB إن قيام الحجة في حق المسلم تعني : إخباره با أخبر به النبي‎ ٠ 
؛ - أن قيام الحجة يشترط فيمن كان قريب عهد بالإسلام » أو فيمن نشأ‎ 
بادية بعيدة » أو في بلد قد اندرست فيه تعاليم الإسلام ؛ هذا إذا كان الأمر‎ 
الشرعي الذي أنكره المعين ظاهراعلمه » لايخفى على أحد غالبا » كالصلاة‎ 
. مثلا‎ 

ولايشترط ذلك فيمن نشأ ببلد علم c‏ وأمور الشرع منتشرة مشهورة فيه بين 
الناس عاميهم وعالمهم . 

أما إذا كان هذا الأمر الشرعي فيا » أو كانت أدلته غير ظاهرة فيشترط قيام 
الحجة فيه على كل حال . 

ه ‏ أن قيام الحجة يشمل توضيحها » وتكشف الشبهة فيه إن وجدث . 
5 أن اشتراط قيام الحجة مما اتفق عليه الصحابة i‏ ودلت عليه نصوص 
السلف والأثمة . 

أن شيخ الإسلام ‏ رحمه alll‏ ذكر هذه الشروط نظريا » وطبقها عمليا 
على أعيان الناس . 


OOOO 


الفصل الثالث | 


موانح تكفير المعين وما يمهوه 


1 وتنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : موانع إلحاق التكفير بالمعين . 
القسم الثاني : ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين . 





۹ 





موائع إلحاق التكفير cially‏ 
تا ويشتمل على أربعة موانع : 
الأول : الخطأ . 


. الجهل‎ : Lat 
العجز‎ : ai 
. رابعا : الإكراه‎ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « - yra 






met ایل‎ 


إن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة من أن تجتمع على الخطأ كما قال 
النبي ١ : BE‏ إن الله لايجمع أمتي أو قال أمة محمد BE‏ على ضلالة ويد 
(a‏ 
الله مع الجماعة » ومن شذ شذ إلى النار ٠)‏ . 
تعمدا » أو غير متعمد كما قال النبي ABE‏ : « كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون OC‏ 
وقد أمر الله تعالى الناس of‏ يطلبوا الحق بقدر وسعهم وإمكانهم » ولم 
lS‏ ما لا يطيقون » وهذا من رحمة الله تعالى بهم » ومن رحمته أيضا أن 
من بذل في طلب الحق ما في وسعه » فلم يصبه » flls‏ فلا يلازم على ذلك 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال : إن 
الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك با هو عليه » كما أمر بذلك الأنبياء 
وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام » LE‏ يقال : ان الله أمر كلا منهم أن 
£ 04 
يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه » فإن أصابه » وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا 
)1( رواه الترمذي ( ۲۱۹۷ ) ( كتاب الفتن ) » وقال فيه : حديث غریب c‏ وابن ماجة ( 555٠‏ ) 
( كتاب الفقن ) . وقال السخاوي فيه : ( وبالجملة فهو حديث مشهور المثن e‏ ذو أسانيد كثيرة » 
وشواهد متعددة في الوقوع وغيره ) المقاصد 7175 . وحسنه الألباني بمجموع طرقه في 
السلسلة الصحيحة ( 11 ) e‏ وفي تحقيق السنة لابن أبي عاصم ( 87 ) . 
olay CY)‏ الترمذي ( ۲4۹۹ ) ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) » وقال فيه : حديث غريب » 
لانعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة » ورواه ابن ماجه ( e ) EYON‏ وصححه اللحاكم 
وضعفه الذهبي والزين العراقي » ورمز السيوطي له بالصحة انظر الفيض © / 15 11 » وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع ( EFAN‏ ) » والأرناؤوط في جامع الأصول Y‏ / ١٠ء‏ . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير العين Yri‏ 


وسعها » وقد قال المؤمنون Chet Vhs:‏ إن تيتا أو OG GET‏ 
وقال الله : قد Meda‏ وقال تعالى eg pet She gals p i‏ أخطام 
به OPE‏ فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى » ومن 
أراد of‏ يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله » وينتصر لها بغير 
هدى من الله فقد اعتدى » واتبع هواه بغير هدى من الله . ومن فعل ما أمر به 
بحسب حاله : من إجتهاد يقدر عليه ¢ أو at‏ تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد › 
وسلك في تقليده ملك العدل فهو مقتصد ؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة YP e‏ 

يُكُلْفُ الله فعا إلا Og jani‏ 

clay‏ شيخ الإسلام of‏ الخطأ : يطلق على AM‏ والعمد t‏ + وعلى غير العند 
أما إطلاقه على العمد » فكما في قوله تعالى : (١‏ ولا فوا She SN‏ 
ay ails gad oSA‏ إن نهم کان yas the‏ 4 . 

وأما ما إطلاقه على غير العمد فكما في قوله تعالى E‏ وما كان ofl‏ أن يقل 
Uy‏ إلا obs‏ وَمَن JS‏ مما Bas‏ 2 وقوله :> ولیس یکم جتاع 
نيما Mash‏ بو وکن ما تعكدث Sib‏ 4 . 

)1( الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 

. 744 : سيأتي نص الحديث بتمامه » وتخريجه ص‎ (Y) 

(۳) الآية ( ه ) من سورة الأحزاب . 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 15 / AYA - AYY‏ . والآية YAT)‏ ) من سورة البقرة . وقد ذكر هذا المانع 

أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى Y‏ / 1ه » وأبو نعيم الأصبهاني في الحجة 81١81١ / Y‏ . 

(ه) الآية ۳١ ١‏ ) من سورة الإسراء . 
CAY ( AY (1)‏ من سورة النساء , 
(۷) انظر المجموع ٠7١ / ٠١‏ ۲۳ . والآية ( ه ) من سورة الأحزاب , 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « vy 





والمقصود في بحثنا هنا الخطأ الذي بمعنى غير العمد » وهذا الخطأ سواء وقع 
في المسائل العلمية الخبرية » أو المسائل العملية » فهو حطاً مغفور › ما لم تقم 
الحجة على صاحبه . وهو يشمل صنفين من الناس : 

الصنف الأول : المجتهد المخطئ في إطلاق الحكم على المسألة . 

الصنف الثاني : المتوقف عن الحكم في مسألة ما . 

وقد يحصل أجر لبعض الجتهدين الخطمين أو المتوقفين في هذه المسائل » وقد 
لا يحصل لهم ذلك ؛ إذ أن المسائل التي يخطيء فيها المجتهدون تنقسم ‏ 
حيث حصول أجر الاجتهاد وعدمه ‏ إلى قسمين : 

أحدهما : خطأ لا يعاقب عليه صاحبه ولا يئاب » حتى تبلغه الرسالة › 
وتقوم عليه الحجة » وهذا الخطأ فيما لم يشرع جدسه ؛ كالشرك مثلا . 
قال شيخ الإسلام في ذلك » بعد أن ذكر ما يشرع جنسه » وحكم المخطيء 
فيه : ( بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك » فإن هذا لا ثواب فيه » وإن 
كان اللہ لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة » كما قال تعالى Dt‏ وما كنا 
مُعَذَبينَ عبرل OG Vtg Cad‏ لكنه وإن کان لايعذب Op‏ هذا QBN‏ بل 
هذا كما قال نعالى : لا وگینتا إل ما علو من عل Pe tht Bes Ata‏ 
قال ابن امبارك هي : « الأعمال التي عملت لغير الله Pe‏ وقال مجاهد : « هي 
الأعمال التي لم تقبل Oe‏ وقال تعالى : « J‏ الذي کفروا PAPE pats‏ 


. من سورة الإسراء‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

(؟) AI‏ ( ۲۳ ) من سورة الفرقان . 

() لم أجد تخريجه . 

)4( ورد عن مجاهد قريبا من هذا اللفظ e‏ وهو أنه قال : ( قدمنا إلى ما عملوا من خير » ممن لايتقبل 
منهم في الدئيا ) . انظر الدر المشور ه / OU‏ فسح القدير 4 / ۷١‏ . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين yyy‏ 


کرماد SE‏ يه ثبخ في َم عاص لا ya‏ يما کپوا PB ode‏ 
iadi SSUES‏ 4 . فهؤلاء أعمالهم باطلة لاثواب فيها . وإذا نهاهم الرسول 
عنها فلم ينتهوا » عوقبوا » فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول » وأما بطلانها 
فى نفسها فلأنها غير مأمور بها » فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها 
ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب Oy e‏ اعتقد أنها مأمور بها › 
وكانت من جنس المشروع فإنه يئاب عليها e‏ وإن كانت من جنس الشرك فهذا 
الجدس ليس فيه شيء مأثور به » لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه 
أنه مأمور به » وهذا لايكون مجتهدا ؛ OY‏ المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا » 
وهذه لايكون عليها دليل شرعي » لکن قد يفعلها باجتهاد مثله ؛ وهو تفليده لمن 
فعل ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع » أو 
لحديث كذب سمعوه a‏ إذا لم تقم عليها الحجة بالنهي لايعذبون » وأما 
الراك كرد ثوابهم نهم أرجح من أهل جنسهم e‏ وأما الثواب بالتقرب 
إلى al‏ فلا يكون fee‏ هذه الأعمال ٠)‏ . 
القسم الثاني : خطأ اجتهد الذي لايعاقب على خطيه وله أجر على اجتهاده 
وهذا الخطأ يشترط فيه BW‏ شروط : 
الأول : أن يكون قصده متابعة النبي ABE‏ 
الثاني : أن يكون استفرغ وسعه في طلب الحق ومعنى الوسع J‏ هو ما تسعه 
النفس » فلا تضيق عنه ولا تعجز عنه c‏ فالوسع فعل بمعنى مفعول ٩2] AES c‏ 
)1( الآية CVA)‏ من سورة إبراهيم . 


YP YY / ۲۰ مجمرع الفتاوى‎ (Y) 
. ۲۷ / ١ الاستقامة‎ )۳( 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yri 


HAPPIER:‏ جبجبيجوجب يجيج بوب يجيد 


الغالث : أن يكون متبعا دليلا شرعيا ؛ إلا أن هذا الدليل تخلف فيه شرط 
قبوله في الاستدلال ‏ وهو لايعلم ذلك ؛ كالصحة » وعدم النسخ » وعدم 
التخصيص » ونحو ذلك . أو فهم أمرا غير مقصود منه . 

| قال شيخ الإسلام ‏ رحمه alll‏ تعالى ‏ مبينا هذه الشروط : ( وانجتهد اخطى له 
أجر ؛ OY‏ قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لايحكم إلا بدليل » كحكم 
الحاكم يإقرار النصم بما عليه » ويكون قد سقط بعد ذلك يإبراء أو قضاء c‏ ولم يقم 
به حجة » وحكمه بالبراءة مع اليمين » ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض » أو 
ابتياع غير ذلك » لكن لم يقم به حجة » وحكم لرب اليد مع اليمين » ويكون قد 
التقل الملك عنه » أو يده يد غاصب ؛ لكن لم يقم به حجة . 

وكذلك الأدلة العامة ؛ يحكم الجتهد بعمومه c‏ وما يخصه ولم Paddy‏ 
بنص وقد نسخ » ولم يبلغه » أو يقول بقياس ظهرت فيه التسوية ؛ وتكون تلك 
الصورة امتازت بفرق مؤثر ؛ وتعذرت عليه معرفته ؛ فإن تأثير الفرق قد يكون 
بص لم يبلغه » وقد يكون وصفا خفيا . 

ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده ؛ ولو كان في الباطن 
حق يناقضه ؛ هو أولى بالاتباع » لو قدر على معرفته لكن لم يقدر . 
فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة » وكذلك كل من عبد عبادة cop)‏ عنها 
ولم يعلم بالنهي ‏ لکن هي من جنس الأمور به ؛ مثل من صلى فى أوقات 
النهي » وبلغه الأمر العام بالصلاة » ولم يبلغه النهي » أو تمسك بدليل حاص 
مرجوح OU‏ 


)1( هكذا في الأصل » ولعلها ( بعمومها وما يخصصها لم يبلغه ) . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ٠١‏ / ۳۱-۳۰ . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yo‏ 


فإذا فقدت أحد هذه الشروط كان الحكم بحسب ما يقتضيه مخالفة الشرط 
Ob‏ كان قصده عدم متابعة النبي REE‏ » بل قصده شقاقه وعناده فهو كافر . 
وإن قصر في طلب GH‏ أو تكلم بغير دليل شرعي » فهو عاص » وقد يكون فاسقا . 
قال شيخ الإسلام : « وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد 
ME‏ « وقصد الحق فاخطأ لم يكفر » بل يغفر له خطؤه » ومن تبين له ما جاء 
به الرسول » فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر . ومن اتبع هواه » وقصّر في طلب GI‏ وتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب » ثم قد يكون فاسمًا » ثم قد تكون له حسنات ترجح على سيعاته OG‏ 
ونستعرض هذين الصنفين » وكلام شيخ الإسلام فيهماء وعذرهما ALLY‏ 
وإن كان حكمهما واحد » إلا أنه لكل أمر من هذه الأمور » كلام لشيخ 
الإسلام » كما أن التقسيم بهذه الصورة فيه زيادة إيضاح للمسألة » وتبين 
lst‏ » وبيان ذلك كما يلى : 

الصنف الأول : المجتهد الخطئ في إطلاق الحكم على المسألة : 

ويكون الخطأ في إطلاق الحكم : وهو أن يحكم فى مسألة ما بحكم خاطئ 
: إما لعدم توفر الأدلة » أو لعدم ثبوتها e‏ أو لاعتقاده بثبوت ما لا يغبت . 
وإما بالتأويل : وهو اللخطأ في تأويل النصوص » وفهمها فهما غير مراد منها . 
وعلى هذا نبين كلام شيخ الإسلام في كل أمر من هذين الأمرين » كما يلى : 
أولا : gel‏ الخطيء في إصابة الحق . 

كل مجتهد مأمور بالاجتهاد بحسب قدرته » فإن عجز عن إدراك GH‏ ؛ لم 


. ۱۸١ / ۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


« منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yy“ 


يكن مأمورا به مع عجزه » بل المأمور به أن يفعل ما توصل إليه اجتهاده » Oly‏ 
لم يكن مانوصل إليه هو GLI‏ في حقيقة الأمر . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام  :‏ والصحيح ما قاله أحمد وغيره أن عليه أن 
يجتهد » فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن » إذا لم 
يكن فادرا عليه » Udy‏ عليه أن يجتهد » OB‏ ترك الاجتهاد أثم » وإذا اجتهد 
ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن E‏ > لم يكن مأمورا به مع العجز » Sy‏ هو 
مأمور به » وهو حكم الله فى حقه بشرط أن يتمكن منه . 

ومن قال :| إنه حكم الله في الباطن بهذا الاعتبار فقد صدق » وإذا اجتهد فبين الله له 
الحق في الباطن فله أجران » كما قال تعالى : ل تاا Mef óda‏ 

ولا تقول : إن إن حكم alll‏ انتقل في حقه » فكان مأمورا قبل الاجتهاد GAY‏ 
الباطن > ثم صار مأمورا بعد الاجتهاد لما ظنه » بل مازال مأمورا Ob‏ يجتهد 
ويتقي الله ما استطاع » وهو إما نما أمر باحق » لكن بشرط أن يقدر عليه » فإذا 
عجز عنه لم يؤمر به» وهو مأمور بالاجتهاد e‏ فإذا كان اجتهاده اقتضى قولا 
oT‏ فعليه أن يعمل به » لا لأنه أمر بذلك القول » بل لأن ab‏ أمره أن يعمل Le‏ 
يقعضيه اجتهاده Ley e‏ يمكنه معرفته » وهو لم يقدر إلا على ذلك القول e‏ فهو 
مأمور به من جهة أنه مقدوره » لا من جهة عينه . كامجتهدين في القبلة إذا 
صلوا إلى أربع جهات » فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به » لا 
إثم عليهم » وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها » وصار الواجب 
على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد » وهو ما يعتقد أنه الكعبة 





ر الآية ( ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين yry‏ 


بعد اجتهاده » فهو مأمور بعين الصواب » لكن بشرط القدرة على معرفته › 
ومأمور Le‏ يعتقد أنه الصواب » وأنه الذي يقدر عليه » وإذا رآه لم يتعين من 
جهة الشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه » بل من جهة قدرته )0“ . 

* وقد ذكر شيخ الإسلام أن من مذهب سلف هذه الأمة » وأئمتها › 
وجمهور المسلمين : أنه ليس كل من اجتهد تمكن من إصابة الحق » وامجتهد 
اخطيء معذور » SUB‏ : « وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل » وهو : 
أنه ليس كل من اجتهد » واستدل يتمكن من معرفة الحق » ولا يستحق الوعيد 
؛ إلا من ترك مأمورا به » أو فعل محظورا . وهذا هو قول الفقهاء والأئمة › 
وهو القول المعروف عن سلف الأمة » وقول جمهور المسلمين ) . 

فإذا كان الأمر كذلك علم أن من اجتهد فاخطأ » فأصاب أمرا كفرا » فإنه 
لا يكمّر » وإن أطلق على هذا الأمر أنه كفر e‏ إلا أن الحكم على المعين يختلف 
عن الإطلاق » وإن ai‏ هذا اجتهد في طلب الحق » فالتقصير في طلب GH‏ 
ذنب ولیس بكفر . 

» وفي هذا يقول شيخ الإسلام : ١‏ إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن 
استفرغ وسعه في طلب الحق » OB‏ الله يغفر له خطأه e‏ ون حصل منه نوع 
تقصير » فهو ذنب » لايجب أن يبلغ الكفر » وإن كان يطلق القول بأن هذا 
الكلام كفر» كما ع ا ل 
fe‏ القول Gly‏ القرآن » أو إنكار الرؤية » أو نحو ذلك » ما هو دون إنكار 
ete en dM tie‏ 


)1( مجموع الفتاوى ۲۰ / ۲۷ - ۲۸ . 
CY)‏ منهاج السنة © | AA‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YYA 





عندهم 0 أظلهر الأمور » OB‏ التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق » لايستلزم 
تكفير الشخص العين » حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركها )20 . 

*» وضرب شيخ الإسلام مثلا على عدم تكفير امجتهد الخطيء e‏ وذلك هو 
حكم الجتهد في مسألة ما بحكم يخالف الكتاب والسنة » فالحكم بحكم 
يخالف GES‏ والسنة كفر » إلا أنه لما كان مجتهدا مخطها لم يكفر . 

قال شيخ الإسلام مبينا هذا المثال : « ومن بُخالف ما ثبت بالكتاب والسنة 
فإنه يكون إما كافرا » وإما فاسقا » وإما عاصيا e‏ إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا 
ل حا ل E‏ ا 
الذي تقوم عليه به الحجة » فإن الله يقول : وَمَا كنا مُعَذْبينَ ڪٿ Ea‏ 
رَسُولا Og‏ وأما | ا CO‏ 
يعاقب بحسب ذلك » إما بالقتل » Ly‏ بدونه OE‏ 

فإذا أحطأ المجتهد ؛ ثم قامت عليه الحجة البينة » وانكشفت شبهته e‏ وأصر 
على ub‏ عنادا واستكبارا » فهذا AS‏ » قال شيخ الإسلام : D‏ وليس لأحد 
أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط » حتى تقام عليه الحجة » وتبين له 
المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين » لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لايزول إلا 
بعد إقامة الحجة »وإزالة الشبهة OG‏ 

ومن باب أولى صون أعراض علماء المسلمين » فلا تنتهك بتكفير » أو 





ET الإستقامة‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ) ٠١ ( الآية‎ CY) 

(۳) مجموع الفتاوى ١١ / ١‏ . 
)4( المصدر السابق نفسه 455/1١5١‏ . 


لباب الثاني : ضوابط تكفير العين ۲۳۹ 


تفسيق » أو نحو ذلك ؛ the ob‏ أخطأه » وخصوصا إذا كانت المسألة من 
مسائل الخلاف » قال شيخ الإسلام : ١‏ وقد انفق Jaf‏ السنة والجماعة على أن 
علماء المسلمين لايجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ احض ؛ بل كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله AE‏ ؛ وليس كل من يترك بعض كلامه Lad‏ أخطأه 
gutsy AS,‏ ا ل ورا لا 
Chet‏ إن Ftd‏ و ast‏ . . وفي الصحيح عن EE cell‏ : « أن all‏ 
تعالى قال : قد فعلت Pc‏ واتفق علماء المسلمين على أنه ASN‏ أحد من 
علماء المسلمين المتازعين في عصمة الأنبياء » الذين قالوا إنه يجوز عليهم 
الصغائر والخطأ » ولايقرون على ذلك . لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ 
فإن هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الإقرار على ذلك » ولو كفر هؤلاء لزم 
تكفير كثير من الشافعية » والمالكية » والحنفية » وا حنبلية » والأشعرية » وأهل 
الحديث » والتفسير » والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين » بل أئمة 
هؤلاء يقولون بذلك OC‏ 

ثانيا : امجتهد المخطئ في التأويل : 

foray‏ عنمن اسان الخطأ الذي يعذر فيه المسلم : الخطأ في التأويل » قال 
شيخ الإسلام : ١‏ لکن ليس كل مخطيء يكفر » لاسيما إذا قاله متأو لا 
باجتهاد أو تقليد )0ء أما وقوع الذنب عليه وعظم الذنب وصغره فيتناسب 





. من سورة البقرة‎ ) ۲۸٠ ( الآية‎ )١( 

YEE سيأتي تخريجه ص‎ (Y) 

.ا١١‎ Ven / مجموع الفتاری ه"‎ (P) 
. ۳۲۸ الرد على البكري‎ )4( 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yes 





Hoye: 


مع حجم تقصيره في طلب GLI‏ تناسبا طرديا ؛ بمعنى : أنه كلما كان تقصيره 
في طلب الحق أعظم » كان الذنب عليه أعظم . وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
١ :‏ وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله » في المسائل الخبرية والأمرية › 
Oly‏ كان في قوله بدعة يخالف بها نصا » أو إجماعا قديما » وهو لايعلم أنه 
by‏ ذلك بل قد أخطأ فيه » كما يخطئ المفتي » والقاضي في كثير من 
مسائل الفتيا » والقضاء باجتهاده » يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق 
«lar alll dell‏ غير فاب من Le ager‏ اطا فيد + .وق كان سفوا sae‏ 
ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب » أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه » وقد 
يقوى فيكون كبيرة» وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله » 
ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين له الهدى c‏ متبعا غير سبيل المؤمنين › 
فيكون مرتدا ردة ظاهرة OG‏ 

a‏ ومن الأمثلة على وقوع ULI‏ في التأويل ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
- بقوله : « وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صا حي Jal‏ الكوفة » ومن 
ogail‏ على ذلك » وإن كان المشروب مرا لايشك في ذلك من اطلع على 
أقوال النبي AEE‏ وأقوال الصحابة» وكذلك المتأولون للمتعة("» OS pally‏ 
)1( الأصفهانية ٠٤١ ١44‏ . ()) سيأتي تخريجه ص : YEY‏ . 


)1( ورد في سفن البيهقي ۷ / ۲٠٠‏ › والمغني 448/1١‏ . 

(4) وردت عدة حوادث في ذلك منها : ما رواه الشيخان عن أبي المنهال قال : ( باع شريك لي ورقا 
بنسيعة إلى الموسم e‏ أو إلى الحج » فجاء إلي فأخبرني » فقلت : هذا أمر لايصلح › قال : قد بعنه في 
السوق » فلم ينكر ذلك علي أحد ... ) . وكذا ما ورد عن ابن عباس من إباحة ربا الفضل c‏ متأولا 
قول النبي AE‏ : ( لا ربا إلا في النسيئة ) » فلما بين له رجع عن ذلك . رواه البخاري ‏ / ٠٠١‏ ( 
كتاب البيوع ) » ومسلم ه / 45 » 44 ( كتاب البيوع ) . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين 41 





3 


من أهل مكة » متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك » 
أو زادوا عليه إذ لايشك في ذلك » وأنه من أنواع الربا الحرم والتكاح الحرم» 
من اطلع على نصوص النبي BE‏ »> وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة 
Op pty‏ أهل المدينة » وإن كان لايشك في تحريم ذلك من اطلع على 
نصوص النبي مه وأصحابه » وكذلك ما دخل فيه من دحل من السابقين 
والتابعين من القتال في الفعنة والبغي بالتأويل"» مع علم في ذلك من نصوص 
الكتاب والسنة : من ترك القتال » والصلح . فما تأول فيه قوم من ذوى العلم 
والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح » أو ملوك » أو مما قد علم أن الله قد 
حرمه ورسوله لم يجز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار 
المسلميق + ally‏ قد غفر لهذ Ua UA‏ والتسياق:» كما دل عليه ASH‏ 
والسنة » وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات » ويقبل التوبة عن عباده » 
ويعفو عن السيئاث OG‏ 

وقال أيضا : ١‏ فالاستحلال الذي يكون من موارد الاجتهاد » وقد أحطاً 
المستحل في تأويله » مع le]‏ وحسناته » هو هما غفره all‏ لهذه الأمة من الحطاً 


o 5 
ر‎ 


في قوله : D‏ را لا GE‏ إن تيتا أو OG GEA‏ كما استحل بعضه 

بعض أنواع الربا » واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر » واستحل بعضهم 

)1( الحشوش : الأدبار . وقد روي عن ابن عمر e‏ ونافع » وزيد بن أسلم » ومالك إباحة اتيان الدساء 
في أدبارهن » متأولين قوله تعالى  :‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شفتم g‏ ( ۲۲۳ ) 
من سورة البقرة . انظر تفسير الطبري ۲ / 844 ء المغني ۲۲١ / ٠٠١‏ . 

. المقصود بذلك ما وقع بين الصحابة في موقعة الجمل وصفين‎ (Y) 

. ۲۹۹ a ۲۹۸ / ١ الإستقامة‎ 5 

YAT ( A )4(‏ ) من سورة البقرة . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yty 


استماع المعازف ¢ واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل . فهذه 
المواضع التى تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفّرة أو مغفورة » أو 
خطأ مغفورا » ومع هذا فيجب بيان ما Ja‏ عليه الكتاب والسنة من الهدى 
ودين GH‏ » والأمر بذلك والنهي عن خلافه بحسب الإمكان . ثم هذه الأمور 
التى كانت من أولئك تكثر وتتغلظ في قوم آخرين بعدهم » حتى تنتهي بهم 
إلى استحلال محارم الله والخروج عن دين الله » وإذا تغلظت هذه الأمور 
alle ae‏ اماما عا ply‏ ةوقل كان بعص oN aea‏ ف 
على العامة دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فشربها متأولا » فأحضره عمر 
> واتفق هو وأئمة الصحابة كغلى وغيره على أنهم إن أصروا على استحلالها 
كفروا » وإن أقروا بالتحريم جلدوا » فأقروا بالتحريم . ثم حصل لذلك نوع من 
ايأس والقدوط لن فعل > فكتب إليه عمر : ل حم × تَنزِيل آلكتاب ye‏ الل 
yl‏ اليم » عَافِر آلذنب Fl J65‏ ديد العقات ب ably OG‏ قال : ما 
أدري أي ذنبيك أعظم : استحلالك الرجس » أم يأسك من رحمة الله ؟ )"> 
وهذا كما أنه مثل لوقوع الخطأ في التأويل » فهو دليل أيضا على أن التكفير 
يدرء عن المتأول . 

الصنف الثاني : المتوقف عن الحكم في مسألة ما : 

قرتفن الک في Uae‏ : هو العجز عن إدراك سكج فيه ؛ فلا يحكم 
فيها بنفي ولا إثبات . فلا يجوز تكفير المتوقف كما لايجوز تكفير الجتهد 
O)‏ الآية.( ١‏ - ”3 ) من سورة غافر . 
CY)‏ الإستقامة ۲ / ۱۸۹ - ١5١‏ . وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة CALA)‏ ( كتاب الحدود ) ؛ 
والبيهقي ۸ / "١7‏ ( كتاب الأشربة ) . 





الباب الثاني : ضوابط تكفير العين yer‏ 


امخطئع » إذ أن المتوقف عاجز عن إدراك الحق » والعاجز لايكلف ما لايطيق » 
بل هو معذور لعجزه « وقدرات الناس متفاوتة ؛ وقد يطيق البعض مالا يطيقه 
غيرهم . 

« وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به 
الرسول » وحصل اضطراب في المعقول به ؛ فحصل نقص في معرفة السمع 
والعقل » Oy‏ كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه » لايقدر على إزالته c‏ 
فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لايعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام ؛ هذا 
قول السلف والأئمة : في أن من اتقى الله ما استطاع » إذا عجز عن معرفة 
بعض gH‏ » لم يعذب به . )20 . 

وقال أيضا : « ولو كان لايدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه BOE‏ لم 
تدخل أمته الجنة ؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم ‏ لايستطيعون هذه المعرفة » بل يدخلونها ) 
وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم . وإذا كان الرجل قد حصل له 
ole]‏ يعرف الله به » وأنى آحر بأكثر من ذلك e‏ عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق › 
وإن كان يحصل له فتنة لم Siow‏ بحديث يكون له فتنة OC‏ 

واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الخطى معذور بأدلة هي : 

الدليل الأول : 

eee e E‏ لانن 
نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم e‏ لم يفتح قط 
JE ay. AY J» stl ppm À‏ ا السلف على ذلك أيضا أبو زرعة . انظر أصول 

HAVA / ١ اعتقاد أهل السنة‎ 
. Yoo. Yog | o dui انظر المصدر‎ (Y) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yet 


اپ 


إلا اليوم » فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا 
اليوم فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما » لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب 
وخحواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا ا 

الدليل الثاني : 

مارواه مسلم عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه Oly $ i AV‏ تُبِدُوا ما في 
آشیکم Seated EAAS sf‏ به آله . قال دحل قلوبهم منها شيء e‏ لم 
يدخل قلوبهم من شي" فقال النبي ABE‏ : قولوا سمعدا c‏ وأطعنا » وسلّمنا . 
قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم » فأنرل الله تعالى : اط DT SY‏ تما Sy‏ 
Gans‏ لھا ما daei U Gileg da‏ را Chel Y‏ إن ed‏ أو g HEEL‏ 
قال : قد فعلت yp‏ ولا tle Jot‏ إضرا كما حملتة Sul Jo‏ ين E‏ 
قال : قد فعلت É i p‏ وهنا CT‏ ملاتا g‏ قال : قد فعلت Or‏ وأيضا 
all of‏ سبحانه وتعالى قد أخبر في غير ما موضع أنه لايكلّف نفسا إلا وسعها, 
كقوله : > AIS‏ آله فما إلا OG Gass‏ وقوله تعالى : T spd D‏ 
ویوا آلصّاطَِاتٍ OG ors YUE AIS‏ وقوله : ل EISEN‏ تفش 


0 


)1( صحيح مسلم ۲ / ١58‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) e‏ وقد أورده شيخ الإسلام ‏ رحمه 
all‏ في كتاب الاستقامة ٠٠١ / ١‏ . 

. من سورة البقرة‎ ) ۲۸٠١ ( AYI (Y) 

: الخطية والمطبوعة . ولعل المعنى‎ enil هكذا وردت » وعلق الحقق بأنها وردت هكذا في جميع‎ (Y) 
. دحل قلوبهم من أجل تلك الآية الكريمة شيء › لم يدخل قلوبهم من أجل شيء سواها‎ 

. 1717-15 / ١ كتاب الإيمان ) وأورده شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة‎ ( ۸۱ / ١ صحیح مسلم‎ (E) 

(ه) الآية ( 84؟ ) من سورة البقرة . 

(5) الآية ( ؟4 ) من سورة الأعراف . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Y fo‏ 


OE BT تما إلا‎ AG BIS وقوله : فإ لا‎ PG gars إلا‎ 

* وقال بعد إيراده لهذه الآيات : « ولاريب أن من اجتهد في طلب gH‏ 

والدين من جهة الرسول «AE‏ وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له حطأه » 

تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين » حيث قالوا : 9١‏ ربا لا 

. Og أو أخطأنًا‎ Gud إن‎ iag 

وقال أيضا : « ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل 

من thet‏ يكون كافرا » ولا فاسقا » بل قد عفا alll‏ لهذه الأمة عن Lhd‏ والنسيان c‏ 

dae ere‏ ال E Sra‏ ربا لا GLEE‏ إن 
أ OEE‏ 4 » وثبت في الصحيح أن الله قال : قد فعلت )2©©9. 


: الثالث‎ m 
OG ما تعقدث فلوم‎ S به‎ Ab leg مجتاح‎ Sle ولس‎ p : قوله تعالى‎ 
الدليل الرابع‎ 


ما رواه ابن ماجه وغيره عن النبي عه أنه قال : ١‏ إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه OG‏ 


. من سورة البقرة‎ ) YYY) الآية‎ )١( 

. من سورة الطلاق‎ CV) الآية‎ CY) 

() درء تعارض العقل والنقل ۲ / ٠٠۳‏ . و الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 

)£( مجموع الفتاوى ۳ / 4٠١‏ . والحديث سبق تخريجه ص : VEE‏ . 

)0( أورده في مجموع الفتاوى ۷ / 584 e‏ والآية ( ه ) من سورة الأحزاب . 

(1) أورده في مجموع الفتاوى وحشنه ۷ / c 1۸٥‏ والحديث رواه ابن ماجه ( ٤٥‏ ۲۰ ) ( كتاب الطلاق ) 
وحسنه النووي في الأربعين النووية ح ( 9" ) e‏ وقال ابن حجر : فيه شهر بن حوشب » وفي السدد 
انقطاع . التلخيص YAY / ١‏ » وصححه الألباني في الإرواء من طريق أخرى ( 81 ) . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « yer 


rivet 


الدليل الخامس : 

إن الله أمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال : GY‏ ما OG aei‏ 

lib‏ مال le GSI‏ وه لذ للالة من هلاه SN‏ 2 وهنا فصي 
الخطاب في هذا الباب » فالمجتهد المستدل ؛ من إمام » وحاكم » وعالم > 
وناظر » ومفت » وغير ذلك إذا اجتهد e‏ واستدل » فائقى alll‏ ما استطاع كان 
هذا هو الذي ails”‏ الله إياه »> وهو مطيع لله » مستحق للثواب » إذا اتقاه ما 
استطاع . ولا يعاقبه alll‏ البتة » خلافا للجهمية الجبرة » وهو مصيب بمعنى : 
أنه مطيع لله » لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر e‏ وقد لا يعلمه » خلافا 
للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق » فإن هذا باطل 
كما تقدم » بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب OC‏ 

الدليل السادس : 

الإجماع » قال شيخ الإسلام : « وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على 
أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك » وإن كان قوله مخالفا 
للسنة » فتكفير كل مخطئع حلاف الإجماع )20 . 

الدليل السابع : 

قياس الأولى ؛ وذلك أن امجتهد الخطع أولى بالعذر من الجاهل الذي لم 
يطلب العلم 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « ولاريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور 
)١(‏ الآية ( 17 ) من سررة التغابن . 


. ۲۱۷ - ۲۱١ / ۱۹ مجموع الفعاوی‎ (Y) 
. 1۸٥ / ۷ مجموع الفتاوى‎ (Y) 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين yéy‏ 


للأمة » وإن كان ذلك في المسائل العلمية » ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء 
الأمة . وإذا كان all‏ يغفر لمن جهل ed‏ الخمر لكونه نشأ بأرض جهل ؛ مع 
كونه لم يطلب العلم ؛ فالفاضل امجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في 
زمانه ومكانه » إذا كان مقصوده متابعة الرسول BE‏ بحسب إمكانه » هو 
أحق بأن يقبل الله حسناته » ويثيبه على اجتهاداته c‏ ولا يؤاخذه بما أخطاً . 
تحفيقا لقوله ps‏ را لا hele‏ إن Geet sf eof‏ م Oy‏ 

* وقال بعد أن أورد الحديث المتضمن قصة الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه 
بعد موته": « فهذا الرجل اعتقد أن الله لايقدر على جمعه إذا فعل ذلك » أو 
شك » وأنه لا يبعثه . وکل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه 
الحجة » لكنه كان يجهل ذلك » ولم day‏ العلم بما يرده عن جهله » وكان عنده 
all te)‏ وبأمره ونهيه ووعده ووعيده » فخاف من عقابه فغفر alll‏ له بخشيته 
فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد » من أهل الإيان all‏ وبرسوله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل » فيغفر الله خطأه » أو 
arly‏ إن كان منه تفريط فى اتباع احق على قدر ays‏ . وأما تكفير شخص علم 
إيمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظيم OG‏ 

وقال أيضا : « فهذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا ذري » بل 
اعتقد أنه لا يعاد ؛ وهذا كفر يإتفاق المسلمين » لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان مؤمنا يخاف al‏ أن يعاقبه فغفر له ذلك . والمتأول من fal‏ الإجتهاد 


)1( المصدر السابق 155١58 / ٠١‏ » والآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


VATE Ge dopa سبق‎ (1) 
. ٠١١ - ۱١٤ / | الاستقامة‎ )5 


4۸ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 


الحريص على متابعة الرسول BEE‏ - أولى بالمغفرة من مثل هذا ٠)‏ . 
الدليل التاسع : 
إن السلف تنازعوا في كثير من المسائل » ومع ذلك لم يكر بعضهم بعضا 
بل ولا فسقه » لعلمهم أن الخطاً في الاجتهاد عذر ينع من التكفير والتفسيق . 
قال شيخ الإسلام : « وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل e‏ 
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا AK‏ » ولا بفسق c‏ ولا معصية ؛ كما انکر 
شريح قراءة من قرأ : Lame J‏ وَيَسْحَرُونَ OG‏ وقال : إن الله لا يعجب 
؛ فبلغ ذلك إبراهيم الدخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه . كان عبد 
الله أعلم منه » وكان يقرأ «بل Cone‏ » . وكما نازعت عائشة وغيرها من 
الصحابة فى رؤية محمد مله ربه » وقالت : من زعم أن محمد رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية » ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها : 
إنه مفتر على الله . وكما نازعت في سماع all‏ كلام الحي » وفي تعذيب 
الميت ببكاء أهله » وغير ذلك . وقد آل الشر بين السلف الى الاقتتال مع اتفاق 
fal‏ السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان ؛ وأن الاقتتال لايمنع العدالة الثابتة 
لهم ؛ لأن المقاتل وإن كان باغيا » فهو متأول e‏ والتأويل ينع الفسوق ۲“ 
» وبين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ السبب الذي يوقع المجتهد في الخطأ وهو 
سلوك الطرق غير المشروعة في العلم والعمل » فقال : « ومعلوم أن كل من سلك 
إلى الله je‏ وجل علما وعملا بطريق ليست مشروعة ؛ موافقة للكتاب والسنة ؛ 
(۲) الآية ( (AY‏ من سورة الصافات . 
(۳) مجموع الفتاوی ۳ / ۲۲۹ ۔ ۲۳۰ . وقد سبق تخريج الأثار ص : 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۲4۹ 


وما كان عليه سلف الأمة » وأئمتها » فلابد أن يقع في بدعة قولية » أو عملية » OW‏ 
السائر إذا سار على غير الطريق المهياً فلابد أن يسلك بنيات الطريق » وإن كان ما 
يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه » مخطما مغفورا له c oglas‏ وقد يكون 
ذنبا » وقديكون فسقا » وقد يكون كفرا » بخلاف الطريقة المشروعة في العلم 
والعمل » فإنها أفوم الطرق ليس فيها عوج )(©. 

وذكر أن تكفير الجتهد الخطئ سبيل المبتدعة وطريقتهم » فقال : « فإن 
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات » Lily‏ أصل هذا 
من cull‏ والروافض الذين بكفرون ath‏ المسلمين » لما يعتقدون أنهم أخطأوا 
فيه من الدين . وقد اتفق fal‏ السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لايجوز 
تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض » بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول 
«A‏ ولیس كل من يترك بعض كلامه ed‏ اخطأه يكفر ولا يفسق » بل 
ولا th‏ ۲ . 

8 الخلاصة__ © 

ومن هذا العرض لكلام شيخ الإسلام نستنتج ما يلي : 

. إن وجود الخطأ من المسلم أحد موانع تكفير المعين‎ ١ 

-y‏ إن alll‏ أمر الناس أن يطلبوا الحق على قدر وسعهم وإمكانهم OB e‏ لم 
يصيبوا الحق في اجتهادهم » فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » والواجب في 
حقه أن يعبد الله بحسب ما توصل إليه اجتهاده » إن كان Mage‏ للاجتهاد e‏ 
وبذل وسعه في طلب الحق . 

. ٠١۹ الأصغهائية‎ (1) 
. ٠٠١ / Yo مجموع النتاوى‎ (Y) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « You 


مجن م جيرج جيج جو بمج جهججي وريم 


۳ - إن المسائل التي يخطيء فيها الناس » تنقسم إلى قسمين من حيث 
حصول الأجر وعدمه : 

القسم الأول : ما لا يعاقب عليه صاحبه » وله أجر واحد على اجتهاده . 
وهذا الاجتهاد يشترط في صاحبه ثلاثة شروط : 

الاول : أن يكون قصده متابعة النبي َيل : 

الثاني : أن يستفرغ وسعه في طلب الحق . 

الالث : أن يكون متبعا دليلا شرعيا » إلا أنه أحطاً في الفهم » أو في قبول الدليل . 
وإذا ترك أحد هذه الشروط كان الحكم على حسب ما يقتضيه هذا الشرط المتروك 
؛ - الخطأ يشمل أمرين » هما : القول في المسألة بخلاف GAL‏ أو العجز 
عن ادراك حكم في المسألة » فيتوقف . والأول له صورتان : إما خطأ في 
التأويل » أو قلة النصوص الواردة على المجتهد » وتصحيح ما ليس بصحيح . 
ه ‏ إن الخطأ في التأويل حصل من بعض الصحابة » كما حصل من بعض 
الصالحين » ولم يكفر بقية الصحابة المتأول » بل ولم يفسقوه e‏ فعلم أن من 
استحل ما هو حرام » أو حرم ما هو حلال من مطعوم » أو مشروب » أو 
منكوح متأولا في ذلك فإنه لايكفر ولايفسق e‏ بل كان ذنبه هذا مغفورا له . 
؟ - إن الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن الجتهد المخطىع معذور › 
كما دل الإجماع والقياس على ذلك . 

V‏ إن السبب في وقوع الجتهد في الخطأ هو سلوك الطرق غير المشروعة في 
العلم والعمل . 


0 0 0 0 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۲۱ 





لا TE‏ اه مجر للد e‏ 

أمرا من أمور الشرع جاهلا به » ولم يبلغه ما يوجب العلم Le‏ جهله c‏ فإنه 

Whe حتى الوقوع في مظهر من مظاهر الشرك » والواقع فيه لم يكن‎ OO US 

بتحريمه في دين الإسلام ؛ كأن يكون حديث عهد بالإسلام » وقد اعتاد على 

هذا المظهر الشركي قبل إسلامه » ولم يعلم مناقضته للإسلام » أو كان يعيش 

في بلد جهل » فهذا لايستحق العقوبة حتى تقام عليه (ind!‏ 

وهذا المانع ذكره السلف قبل شيخ الإسلام » فقد ذكره سفيان الثوري ضمن 

رده على المرجثة » قال : ( ركوب حارم من غير استحلال معصية » وترك 

الفرائض متعمدا من غير جهل » ولا عذر e‏ هو كفر . )7 . 

كما ذكره ابن قدامة المقدسي9©» 

» واستدل شيخ الإسلام على أن الجهل عذر نع إحاق التكفير بالمعين بما يلي : 
الدليل الأول : 

Jay ht عَلَى اله‎ ot 8,55 لعلا‎ gu yids gy bet £5} : قوله تعالى ول تعالى‎ 

اویل وك كلام وقوله p‏ ن al‏ تل self‏ نيه 
کن صل إا Í; ile Jas‏ د Heyl‏ وزد GAl‏ 3 ما كنا شعي by‏ حت 

)1( انظر مجموع الفتاوى ٥۳۸ TY‏ . 


. 57 - 5١ انظر الرد على الاخنائي‎ (Y) 
. ) ۷٤١ ( السنة لعبد الله بن أحمد‎ (H) 


. ۲۷١) ۲۷١ / \Y انظر المغني‎ (t) 
. ر 6 ) من سورة النساع‎ aM (°) 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ » YoY 


irse teeter 





ag‏ ,44 رَسُولًا g‏ . فنفى الله العقوبة عن الذي لم تبلغه دعوة الرسل » ومن 
week ee‏ 
به الرسول AE‏ » فجحده c‏ قال شيخ الإسلام مبينا ذلك : ( لكن من الناس 
من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به » فلا يحكم بكفر أحد 
حتى تقوم عليه الحجة » من جهة بلاغ الرسالة » كما قال تعالى : هو لقلا 
یکوت لئاس Jé‏ ل Eee‏ بغ آلوشل PG‏ وقال تعالى : ل وما كنا eyda‏ 
Vos‏ تبعت رشو ily Wal of e E‏ 
عليه » أو لم يعلم أن الخمر يحرم » لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا » وتحريم 
هذا ؛ بل ولا يعاقب حتى تبلغه الحجة السوية COC‏ 
الدليل الثاني : 
ما رواه الشيخان أن النبي AEE‏ - قال : « أسرف رجل على نفسه ¢ فلما 
حضره الموت أوصى بنيه فقال : إذا أنا مت » فأحرقوني » ثم اسحقوني » ثم 
اذروني في الريح في البحر OSC‏ 
EOE MES 7‏ 
جاهلا فلم AS‏ » فعذره الله لجهله e‏ وكان عند الرجل من حشية الله فغفر له . 
فمغفرة الله له دالة على عدم كفره » إذ لو كان كافرا لم يغفر اله له » وهذا 
(1) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 
(؟) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة النساء . 
(۴) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الإسراء . 


(4) مجموع الفتاوى 405/1١١‏ . 
)0( سبق تخريجه ص VAT‏ 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yor‏ 


ما قرره شيخ الإسلام » ورد على مخالفيه » فبعد أن ذكر ‏ رحمه ali‏ طرق 
هذا الحديث قال : « فهذا الرجل ظن أن الله لايقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق 
فظن أنه لايعيده إذا صار كذلك » وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى » 
وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفر . لكنه كان مع call ale]‏ وزيمانه بأمره » 
وخشيته منه » جاهلا بذلك » ضالا في هذا الظن c‏ مخطها » فغفر الله له ذلك 
والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لايعيده إذا فعل ذلك e‏ وأدنى هذا أن 
يكون شاكا في المعاد » وذلك كفر ؛ ‏ إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم 
بكفره ‏ » هو بين في عدم Osby ale]‏ ومن تأول قوله ؛ لعن قدر الله 
علي بمعنى قضى » أو بمعنى ضيق » فقد أبعد النجعة » وحرف الكلم عن 
مواضعه ؛ فإنه Le]‏ أمر بتحريقه وتفريقه لملا يجمع ويعاد . وقال : إذا أنا ممت 
فأحرقوني » ثم اسحقونى » ثم اذروني في الريح في البحر » فوالله لشن قدر 
علي ربي ليعذبني ide‏ اما غلية خا ou‏ 

فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها » وأنه 
فعل ذلك لعلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك . فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا فعل 
ذلك » كقدرته عليه إذا لم يفعل ؛ لم يكن في ذلك فائدة له » ولأن التقدير عليه 
والتضبيق مواققان للتعذيب » وهو قد جعل تفريقه مغايرا OY‏ يقدر الرب . 
قال : فواللُه ! لين قدر اله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين . فلا 
يكون الشرط هو الجزاء . ولأنه لو كان مراده ذلك لقال : فواللّه لعن جازاني 
ربي » أو ot‏ عاقبني ربي ليعذبني عذابا » كما هو الخطاب المعروف في مثل 
(ا) هكلا في الأصل » ولعلها : ( وهو يك في عدم alal‏ بقدرة الله تعالى ) » فيكون الضمير عائدا 
على الحديث » وهي معطوفة على ( والحديث صريح ...) ٠‏ 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yot 
يا يت‎ a 


ذلك » ولأن لفظ «قدر » بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة ٠)‏ . 

وقال أيضا : « فهذا رجل شك في قدرة By cl‏ إعادته إذا ذري ؛ بل 
اعتقد أنه لا يعاد . وهذا كفر باتفاق المسلمين ؛ لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك 
وكان Lage‏ يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك ۲ . 

الدليل الثالث : 

ما رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : ١‏ ألا أحدثكم عني وعن 
رسول الله A‏ . قلنا : بلى . قال : قالت : نما كانت ليلتي التى كان النبي AE‏ 
فيها عندي » انقلب فوضع رداءه » وخلع نعليه c‏ فوضعهما عند رجليه » وبسط 
طرف إزاره على فراشه » فاضطجع » فلم يلبث إلا ريئما ظن أن قد رقدت › 
فأخذ رداءه رويدا » وانتعل رويدا » وفتح الباب » فخرج e‏ ثم أجاف "رودا › 
فجعلت درعي في رأسي » واخهمرت » وتقتعت إزاري » ثم انطلقت على إثره ؛ 
حتى جاء البقيع » فقام » فأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاث مرات » ثم انحرف » 
فانحرفت » فأسرع » فأسرعت » فهرول » فهرولت » CO part‏ فأحضرت › 
فسبقته » فدخلت فليس إلا أن اضطجعت e‏ فدخل e‏ فقال : مالك ياعائش 
حشيا Ody‏ قالت : قلت : لاشيء . قال : لتخبريني » أو ليخبرئي اللطيف 
)1( مجموع الفتاوى 4١٠١-1409 / |١‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه 8 / e YYA‏ وانظر أيضا مثل هذا الكلام في : الصفدية ۲١۳ / ١‏ » وفي الرد على البكري 

. Yo4 

Ma 
. ٤۳ / ۷ الإحضار : العدو . انظر شرح النووي‎ )٤( 


)0( أي : مالك قد وقع عليك الحشا » وهو الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه aly‏ في 
کلامه & من ارتفاع النفس وتواتره 7 النهاية \ / TY‏ 





الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yoo‏ 
Oe‏ بمو بوجوب مسجم بجي 





الخبير . قالت : قلت : يارسول الله بأبي أنت وأمي » فأخبرته » قال : فأنت 
السواد الذي رأيت أمامي . قلت : نعم . فلهدني('في صدري لهدة أوجعتني . 
ثم قال : أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟. قالت : مهما يكتم الناس 
يعلمه الله ؟ . قال : نعم . قال : Op‏ جبريل أتاني حين رأيت » فناداني » فأخفاه 
منك » فأجبته » فأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك › 
وظننت أن قد رقدت » فكرهت أن أوقظك » وخشيت أن تستوحشي » فقال : 
إن ربك يأمرك أن ob‏ أهل البقيع » فتستغفر لهم . فالت : قلت : كيف أقول 
لهم يارسول الله ؟ قال : قولي : السلام على Jaf‏ الديار من المؤمنين والمسلمين e‏ 
وبرحم الله اللستقدمين مثا والمستأخرين » ونا إن شاء الله بكم للاحقون (Pe‏ 
فهذه عائشة - رضي الله عنها كانت تجهل بأن الله يعلم بكل ما يكتمه 
الناس » ولم تكن بجهلها ذلك كافرة » قال شيخ الإسلام موضحا ذلك بعد 
أن سرد هذا الحديث : p‏ فهذه عائشة أم المؤمنين : سألت النبي EE‏ هل يعلم 
اله كل ما يكتم الناس ؟ فقال لها النبي ABE‏ : نعم » وهذا يدل على أنها لم 
تكن تعلم ذلك » ولم تكن قبل معرفتها بأن ab‏ عالم JS‏ شيء يكتمه الناس 
كافرة » وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان » وإنكار 
nh Si ae‏ ل ا 
يستحق اللوم على IS‏ “. ولهذا لهرها النبي BE‏ » وقال : أتخافين أن 





(1) اللهد : الدفع الشديد في الصدر . النهاية 4 / YAN‏ . 
(Y)‏ صحيح مسلم ۲ / 54 ( كتاب الجنائز ) . 
1( يقصد بالذنب ظنها أن النبي AB‏ ذاهب إلى إحدى زوجاته الأحريات » مع أن تلك الليلة كانت 


» منهج أبن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yo 


E epee rae ES 

الدليل الرابع : 

مارواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : « أن الناس الوا : 
يارسول الله هل نرى Wy‏ يوم القيامة ؟ . فقال رسول الله مزه : هل تضارون 
في القمر ليلة البدر ؟ . قالوا : لا يا رسول الله . قال : Je‏ تضارون في 
الشمس ليس دونها سحاب ؟ . قالوا : لا يارسول الله . قال : فإنكم ترونه 
ذلك E‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في إشارته إلى هذا الدليل : « فإن الإيمان من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ؛ ليس ذلك ما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم . ولايجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك [ أي كلمة الكفر ] 
بأنه كافر » حتى يثبت في حقه شروط التكفير » وتنتفي موائعه . 

مثل من قال : إن الخمر أو الربا حلال ؛ لقرب عهده بالإسلام » أو لنشوئه 
في بادية بعيدة » أو سمع كلاما أنكره » ولم يعتقد أنه من القرآن » ولا أنه من 
أحاديث رسول الله مله » كما كان بعض السلف ینکر أشياء حتى يبت 
عنده أن النبي AE‏ قالها » وكما كان الصحابة يشكون في أشياء ؛ مثل رؤية 
الله وغير ذلك م cae‏ يسألوا عن ذلك رسول الله OF ABE‏ 
)1( مجموع الفتاوى ۱۱ / EN ٤۱۲‏ وقد قال شيخ الإسلام هنا : ( لهزها ) » وهذا موجود في 
رواية السائي وأحمد » وهي معن لهدها . 
(Y)‏ صحيح البخاري ٩‏ / ۲۲۹ ( كتاب التوحيد ) e‏ واللفظ له c‏ وصحیح مسلم ۱ / ۱۱۲ ( كتاب 


الزيمان ) . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ١55 178 / Yo‏ » وذكر قربيا من ذلك في : ۲۰ / ۳١‏ . 


EDE EEE ec 





والعذر بالجهل يتناسب مع التجاوز عن النقص البشري e‏ كما يتناسب مع 
مراعاة أحوال الناس » ودرجانهم في العلم والفهم » كما يتناسب مع اعتبار 
الأمكنة والأزمنة الختلفة » وانتشار العلم فيها واضمحلاله » فالذي يعيش في 
بلد ينتشر فيه الإسلام e‏ ليس كرجل يعيش في بلد جهل قد اندثرت فيه تعاليم 
الإسلام » وكذلك من كان قريب عهد بالإسلام لا تكون الأمور الظاهرة 
ظاهرة في حقه كرجل له أمد كبير في الإسلام .. وهكذا . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : « وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر 
قوله إنكارا يجعله كافرا » أو مبتدعا فاسقا » يستحق الهجر ؛ وإن لم يستحق 
ذلك وهو أيضا اجتهاد وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص 
أو بعض الأحوال » لظهور السنة التى يكفر من خالفها ؛ ولا في القول PM‏ 
من المفسدة الذي يبدع قائله ؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل . 

فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر . 
Ll‏ كونه عند المستمع معلوما » أو مظنونا » أو مجهولا » أو قطعيا » أو elab‏ 
أو يجب قبوله » أو يحرم » أو يكفر جاحده e‏ أو لا يكفر e‏ فهذه أحكام عملية 
تختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال . فإذا رأيت إماما قد bie‏ على قائل 
مقالته » أو كفره فيها » فلا يعتبر هذا LS‏ عاما في كل من قالها e‏ إلا إذا 
حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه » والتكفير له فإن من جحد 
شيعا من الشرائع الظاهرة » وكان حديث العهد بالإسلام » أو ناشقا ببلد جهل 
لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية OC‏ 





)1( مجموع الفتاوى 5 / "١‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « YoA 


* وفي مراعاة أحوال الناس الذين يعيشون في أمكنة وأزمنة اندثرت فيها آثار 
النبوة » يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : « وإن الأمكنة والأزمنة التي pat‏ 
فيها النبوة لايكون حكم من حفيت عليه آثار النبوة ‏ حتى SGT‏ ما جاءت به 
حطاً - كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة ONG‏ 

× وبين شيخ الإسلام أن عذر الجاهل الذي يعيش في الأمكنة أوالأزمنة التي 
محيت منها آثار النبوة معلوم عند الصحابة » كما في حديث حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله BE‏ : « يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب » حتى 
لايدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة » وليسري على كتاب الله عز 
وجل في ليلة » فلا ييقى في الأرض منه آية » وتبقى طوائف من الناس » الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون : أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله . فنحن 
تقولها ) » فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله » وهم لايدرون ما صلاة 
ولا صيام » ولا نسك e‏ ولا صدقة ؟ . فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه 

ثلاثا » كل ذلك يعرض عنه حذيفة . ثم أقبل عليه في الثالئة » فقال : يا صلة › 
تنجيهم من النار . ثلاثا ٠.)‏ 

ومراعات أحوال الناس وأعيانهم ترجع إلى أن الناس لا يشتركون جميعا في 
معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة » بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه 
الآخرون » بل قد تكون بعض المسائل من المسلّمات عند البعض مع أن غيرهم 

وأشار شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله : « وقول القائل إن الضروريات يجب 
te eee‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه ص YATE‏ 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين Yoq‏ 


اشتراك العقلاء فيها Hat‏ » بل الضروريات كالنظريات : تارة يشتركون فيها › 
وثارة يختص بها من جعل له قوة على LOCUS af‏ 

وكون الرجل يعذر بالجهل لايعني ذلك إبقاء منزلته كما هي ؛بل تنحط 
منزلته » وينقص إيمانه بقدر بعده عن الحق . 

× وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « والمقصود هنا Li]‏ كان التنبيه على طرق 
الطوائف في إثبات الصانع » وأن ما يذكره fal‏ البدع من المتكلمة والمتفلسفة 
؛ إما أن يكون طويلا لايحتاج إليه » أو ناقصا لايحصّل المقصود e‏ وأن الطرق 
التي جاءث بها الرسل هي أكمل الطرق وأقربها وأنفعها » وأن ما في الفطرة 
المكمّلة بالشريعة » المنزلة يغني عن هذه الأمور BAL‏ » وأن سالكيها يفوتهم 
من كمال المعرفة بصفات الله تعالى وأفعاله ما ينقصون به عن أهل الإيمان 
Lai‏ عظيما إذا عذروا بالجهل ۲ . 

« وقال أيضا في هذا المعنى : « ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة › 
وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها » وكانت منقصة له 
خافضة له بحسب بعده عن السنة . فإن هذا حكم أهل الضلال ؛ وهو البعد 
عن الصراط المستقيم » وما يستحقه أهل ULSI‏ . ثم قامت عليه الحجة 
استحق العقوبة » وإلا كان بعده » ونقصه » وانخفاض درجته » وما يلحقه في 
الدنيا والأحرة ؛ من انخفاض منزلته » وسقوط حرمته » وانحطاط درجته » هو 
جزاۇه )0" . 
)١(‏ الاستقامة ٠١ / ١‏ . 


YYA / A درء تعارض العقل والنقل‎ (Y) 
. ) 55 ( الرد على الأخنائي‎ Fy 


NL‏ « منهج أبن تيمية في مسألة التكفير» 


O‏ أما تطبيق شيخ الإسلام العملي لهذا الأصل » واعتباره الجهل مانعا من 
موانع التكفير فيتضح فيما يلي : 

١‏ عدم تكفيره لأناس من الجهمية والحلولية » بسبب جهلهم » وقصورهم 
عن معرفة الحق » قال في ذلك : « ولهذا كنت أقول للجهمية ؛ من الحلولية › 
والنفاة ؛ الذين نفوا أن alll‏ تعالى فوق العرش » لما وقعت محتتهم : أنا لو 
وافقنکم كنت Jv ASS‏ أعلم أن قولكم كفر » وأنتم عندي لاتكفرون ؛ 
لأنكم جهال . وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم » وشيوخهم وأمرائهم ؛ 
وأصل جهلهم شبهات idie‏ حصلت لرؤوسهم في القصور من معرفة0© 
المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له )° 

۲ في قوله ‏ رحمه الله - فيمن تمسك ببعض أقوال الفلاسفة والباطنية » وهو 
جاهل بحقيقتها : ( ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار ؛ كفرهم ظاهر عند 
المسلمين ‏ كما ذكر هو وغيره 1 يقصد أبا حامد الغزالي  ]‏ » وكفرهم ظاهر 
عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين ‏ إذا عرفوا حقيقة قولهم ‏ » لكن 
لايعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم » وقد يكون قد تشبث ببعض 
أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا OC aeh‏ 

وغيرها من الأمثلة التي تبين هذا الأمر . 


ويتلخص من كلام شيخ الإسلام ما يأني : 


)\( هكذا وردت في الأصل t‏ ولعلها : مع قصور عن معرفة ae‏ الح : 
CY)‏ الرد على البكري ( 59؟ ) . 
وم الأصفهانية ( ۱۲۸-۱۲۷ ) . 


عي مي لا را ا Ti‏ 





١‏ الجهل dol‏ موانع تكفير المعين » OY‏ الإيان متعلق بالعلم » ووجود العلم 
بالمؤمن به شرط من شروط الإيمان به . 

؟- أن الجهل ببعض الأمور العقدية حصل لبعض الصحابة » ومع ذلك لم 
يكفرهم النبي RE‏ » بل ولم يأثمهم على ذلك . 

-Y‏ يراعى في العذر بالجهل اخحتلاف أحوال الناس » وأماكنهم وزمانهم » من 
حيث التشار العلم » أو عدم انتشاره . كما ينظر في السنة التي أنكرها JAH‏ 
هل منتشر علمها بحيث لا تخفى على أحد غالبا » أم أنها من السنن التى قد 
تخفي . 

4- أن الجهل بأمر من أمور الشرع فيه من انخفاض منزلة الجاهل » ونقص 
إيمانه على قدر جهله . 


OOOO 


1۲ « منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » 





شريعة الإسلام E E a‏ 
لجميع نواحي الحياة » فهي كذلك متناسبة مع أحوال البشر وطاقاتهم وقدرهم 
؛ لذا جعلت الأحكام في حال الضرورة مختلفة عن الأحكام في حال السعة 
والرخاء » ومن هذا التناسب في التشريع مع طاقات البشر وقدرهم : أن الرء 
لايكلف ما «Op‏ ولايقدر على أدائه . 
وقد جاء هذا المعنى مصرحا به في مواضع كثيرة من كتاب الله a‏ كقولة 
تعالى E‏ لا LIS‏ آله EET Garg Yad‏ «إ لا يكلف آله Lads‏ 
إل ما OF Lalit‏ وغيرها من الآيات . 
w‏ وانطلاقا من ذلك عد شيخ الإسلام العجز عن أداء ما شرع الله عر وجل 
من الموانع التي تمنع من التكفير ؛ وذلك كأن تبلغ دعوة النبي BE‏ لبعض 
اكا ر EI a‏ 
واتقوا الله ما استطاعوا » ولم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام » ولا الالتزام 
بجميع شرائع الإسلام ؛ لكونهم ممنوعين من الهجرة » وممنوعين من إظهار دين 
a‏ » وليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الإسلام » فهؤلاء Osage‏ من 
Oud) fal‏ 
قال شيخ الإسلام مبينا هذا المانع : ١‏ فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه 
)١(‏ انظر مثلا لذلك : الموائقات ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


. من سورة البقرة‎ ) ۲۳۲ ( ASI CF) 
. YAY / ۱۹ انظر مجموع الفتاوى‎ (E) 


الباب الثاني : ضوابط تكفير العين yar‏ 


عنه ؛ إما لعدم تمكنه من العلم ؛ مثل أن لا تبلغه الرسالة » أو لعدم تمكنه من 
العمل لم يكن مأمورا ا يعجز عنه » ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب 
في حقه ؛ وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل ؛ Dye‏ المريض 
والخائف والمستحاضة » وسائر أهل الأعذار ؛ الذين يعجزون عن إتمام الصلاة » 
Ub‏ صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه » وبه أمروا إذ ذاك » Oly‏ كانت 
صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل » كما قال النبي BEE‏ : « المؤمن القوي 
خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف وفي كل حير ) 300" . 

: واستدل شيخ الإسلام على ذلك با يأني‎ O 

الدليل الأول : 

أن النجاشي كان ملك النصارى في الحبشة » فلم يطعه قومه في الدخول في 
الإسلام » ولم يدحل معه سوى نفر يسير منهم e‏ فلما مات » صلى عليه الي 
ME‏ بالمدينة « حرج بالمسلمين إلى المصلى » فصفهم صفوفا c‏ وصلى عليه › 
وأخبرهم بموته يوم مات » فقال : ( قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش » 
فهلم فصلوا عليه OG‏ 

وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دحل فيها لعجزه عن ذلك » فلم يهاجر › 
ولم يجاهد » بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس e‏ ولا يصوم شهر 
رمضان » ولا يؤدي الزكاة الشرعية » OY‏ ذلك يظهر عند قومه فيدكرونه عليه 
وهو لايمكنه مخالفتهم . ويُعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم 





)1( المصدر السابق نفسه ۱۲ / EYA - EYA‏ . والحديث رواه مسلم ۷ / 5ه ( كتاب القدر ) . 
(Y)‏ الحديث رواه البخاري ۲ / ۱۸١‏ ( كتاب الجنائر ) » ومسلم ۳ / 5ه ( كتاب الجتائز ) . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « Yag 
pp RIPPON PTOI OIRO OEN EEEE 


القرآن » لأن قومه لايقرونه على ذلك » ولهذا جعل الله هؤلاء من Jaf‏ الكتاب 
الذين آمنوا بالنبي BE‏ اله تعالى : Syd‏ ن ST J‏ لمن bt‏ 
بأل وما gf‏ كم وما all Uf‏ اشوین لله لا يترون oh‏ آله تمتا ليلا 
ولك لهم hel‏ عند OF glaa ba di § ag sats‏ 

وهذه الآية قد قال طائفة من السلف : إنها نزلت في النجاشي » ومنهم من 
قال : فيه وفي Oall‏ . 

الدليل الثاني : 

Hae ا ا‎ ae laneerey 
Ga اچوا‎ Seely alll تكن أ رض‎ gf pi PIT مُسعَطعَفِنٌ في‎ GÈ وا‎ 
يِن الال اماد‎ nahia إلا‎ » kaa Ès Lag alas ارام‎ isi gf 
y أن‎ MS عَسَى‎ OSE, ys ھدود‎ ES 


سر وار 


. ^4 Ks e MIR 3 abe 

» ذكر شيخ الإسلام أن هذه OLY‏ في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون 
بإيمانهم بمكة e‏ وهم عاجزون عن الهجرة e‏ فعذرهم al‏ تعالى © . 

الدليل الثالث : 

قوله تعالى : ل وَمَالَكمْ لا Sybil‏ في Jao‏ الله له وَآلْمْسْعَضْعَفِينَ من JEM‏ 


. من سورة آل عمران‎ ) ١95 ( الآية‎ )١( 

(Y)‏ انظر مجموع الفتاوی ٠۹‏ ا نزوي عق عابر op‏ عبد الله وان رامن 
جريج » والآحر مروي عن قنادة . انظر : تفسير الطبري 4 / ۲۱۸ n‏ ۲۱۹ » الدر المنشور ۲ / ١١1‏ . 

5 الآية ( ۹٩ - ٩۷‏ ) من سورة النساء . 

(4) انظر مجموع الفتارى ۲۲١ SNA‏ . 


لباب الثاني : ضوابط تكفير العين 10 


اا 


Joely أ الم اهلها‎ sá Al oda ولون ريا ارجا ين‎ i i ii Lads 
6 tal Sill oo ET yo لتا م‎ 

is‏ شيخ الإسلام مبينا وجه الدلالة من هذه الآية : ye ١‏ كانوا 
go‏ عن asl‏ تند cae lac Ua‏ قاذ كان هذا Ne ao‏ 
مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن OE‏ 

الدليل الرابع 

ما أخبر به عن حال مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون » وعن حال إمرأة فرعون 
وكما كان يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ مع fal‏ مصر ؛ فإنهم كانوا DUS‏ 
ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام » لأنه دعاهم إلى 
التوحيد والإيمان فلم جیوه . 


ra 





ويتلخص من الكلام على هذا given‏ 
١‏ أن من عجز عن أداء ما شرع الله عليه » واتقى الله ما استطاع e‏ فإنه 
معذور » غير مؤاحذ على ما تركه . 
؟ ‏ أن النجاشي كان عاجزا عن أداء ما أوجبه الله عليه » فعذره الله لعجزه »> 
وأنزل فيه قرآنا يتلى . وكذا كل عاجر عن ذلك حكمه كحكم النجاشي . 
OOOO‏ 





۷١ ( AMI )1(‏ ) من سورة النساء . 
(Y)‏ مجموع الفتاوى ۱۹ / 71١-177١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه ( YNY‏ ) . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « SE 





OYE هو له‎ ph لغة هو : إلزام غير‎ ol SP 

واصطلاحا : aly‏ شيخ الإسلام بأنه : كل ما أدى بشخص لو لم يفعل الأمور به 
إلى ضرب » أو حبس » أو del‏ مال » أو قطع رزق يستحقه » أو نحو ذلك 
وشروطه أربعة : 

الأول : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به » والمأمور عاجزا عن 
الدفع ؛ ولو بالفرار . 

الثاني : أن يغلب على ظن المكره أ أنه نه إذا امتنع أوقع به ماهدده به . 
Jw‏ : أن يكون ما هدده به فوريا » أو بعد زمن قريب جدا » أو جرت 
العادة أنه لايخلف ما هدده به . 

الرابع : أن لابظهر من المأمور ما يدل على اختياره . 

والدليل عليه قوله تعالى : ل من all AE‏ ين بعد St‏ > من أكرة ais‏ 
طعي بايان ولكن of‏ طرح Cob pf bho AS‏ كن آله 2 
Ode‏ ب OF see‏ 

Ll‏ اعتبار هذا المانع » وإباحة اظهار ما يخالف الدين في حال الإكراه » فقد 
ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله » فقال ضمن رده على التقية ؛ أحد عقائد 
الرافضة : « وكتمان الدين شيء » وإظهار الدين الباطل شيء آخر » فهذا لم 


n “Ee 
E 
Xx 


)1( انظر لسان العرب e otf / ١‏ وبمعناه فتح الباري ۱۲ / ۳١١‏ . 
(Y)‏ انظر مجموعة الفتاوى المصريه ١‏ / 5ه . 

(۳) انظر فتح الباري ۱۲ / 3١١‏ . 

(4) الآية ( ٠١5‏ ) من سورة الدحل . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين yay‏ 


. ) الله قط ؛ إلا لمن أكره » بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر‎ any 

وقال في موضع آخر : « فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر 
بلسائه » إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان » بخلاف من شرح بالكفر صدرا . 

وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة » مع نهيه لهم عن موالائهم . وعن 
ابن عباس : « إن التقية باللسان Pe‏ ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال 
لايثبت حكمها في حق المكره بغير حق » فلا يصح كفر المكره بغير حق » ولا 
ole‏ المكره بغير حق 206 , 

وفي موضع آخر قال : « وإذا أكره على كلمة الكفر » جاز له التكلم بها e‏ 
مع طمأنينة في قلبه بالإيمان )0“ . 

وهذا المانع معتبر عند السلف لدلالة النصوص عليه » فقد روي عن الحسن أنه 
قال : « التقية إلى يوم القيامة ») » وعن ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص » فيطلق 
atl al‏ قال : ليس بشيء . وبه قال ابن عمر» وابن الزبير » والشعبي » والحسن””؟ 
كما اعتبره الشافعي") وأبو Olia‏ وذ كره البخاري في صحيحه . 





. 4514 / 5 منهاج السئة‎ )١( 

۲۲۹ - ۲۲۸ / Y والطبري في التفسير‎ c ) 017/١ ( رواه صالح بن أحمد في مسائل الإمام أحمد‎ (Y) 
. ٠٠۸ / ۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ > 

رم الاستقامة ۲ / 19" 502" . 

)£( مجموع الفتاوى ۸ / 504 . 

)0( انظر تفسير القرطبي ۳ / ٤۳۲‏ . ويقصد بالتقية هنا إبطان الإسلام إذا نحشي على نفسه في Ay‏ 
الكفر . 

. ٠٠١ / 4 الأم‎ aS, 

. 54 - 4 / ١؟ انظر المبسوط‎ (vy 


اي « منيج aad‏ اکير > 





ه وقال بعد أن سرد بعض الأدلة عليه : 9 فعتر الله المستضعفين + الذين 
لامتنعون من ترك ما أمر الله به » والمكره لايكون إلا مستضعفا » غير ممتنع من 
فعل ما أمر به (٩‏ . 

كما ذكر القرطبي : أن النطق بكلمة الكفر تسقط الأحكام المترتبة عليه 
والإثم في حال الإكراه باتفاق العلماء" . 

w‏ وضمن تقرير شيخ الإسلام لارتباط الأعمال الظاهرة لأعمال القلوب بين 
أن وجود هذا المانع يمنع من إيقاع الكفر . 

فقال ‏ رحمه الله مستدلا على ذلك : ١‏ أما مع اعتقاده أن الفعل يجب 
عليه باطنا وظاهرا » فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط 
ونظير هذا لو قيل : إن رجلا من أهل السنة قيل له : ترش عن أبي بكر وعمر 
فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما » ومع عدم 
الأعذار المائعة من الترضي عنهما » فهذا لايقع أبدا . وكذلك لو قيل : أن 
رجلا يشهد أن محمدا رسول bbl alll‏ وظاهرا وقد طلب منه ذلك e‏ وليس 
هناك رهبة ولا رغبة لأجلها » فامتنع منها حتى قتل » فهذا gas‏ أن يكون في 
الباطن يشهد أن محمدا رسول الله ؛ ولهذا كان القول في الظاهر من الإيمان ؛ 
الذي لا نجاة للعبد إلا به » عند عامة السلف والخلف » والأولين والآخرين › 
إلا الجهمية ‏ جهما ومن وافقه - 

فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس » أو لكونه We‏ من قوم إن أظهر 
الإسلام آذوه ونحو ذلك » فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه » كالمكره 


)1( صحيح البخاري مع الفتح "١١ / AY‏ . 
(Y)‏ انظر تفسير القرطبي Y‏ / 49 . 


ERC IEEE‏ سه وله 





ofi gaba ابه‎ aip: على كلمة الكفر » قال اله تعالى‎ 
074 ع‎ tie Hy Af necks Cobb تلع‎ Ihe Sty وکن من شرح‎ 
ih Ayn Bas cll S 

فإنه JEM Jar‏ من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار Vc‏ من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان OE‏ 

وهل يشمل الإكراه الأفعال كما يشمل الأقوال , أم لا ؟ 

» بين شيخ الإسلام أن هذه المسألة مختلف فيها على قولين » وأن الجمهور على 
أنه شامل للأفعال كما أنه شامل للأقوال » وهذا الذي مال إليه ‏ رحمه الله - . 
فقال ضمن كلامه على من أكره على السجود لخلوق : « وأما إذا أكره 
الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه » أو حبسه » أو af‏ 
ماله الذي يستحقه من بيت الال » ونحو ذلك من الضرر » فإنه يجوز عند 
أكثر العلماء ؛ فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل الحرم كشرب الخمر ونحوه 
وهو المشهور عن أحمد وغيره » ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه › 
ويحرص على الامتناع منه بحسب OLAYI‏ .ومن علم منه الصدق أعانه الله 
تعالى » وقد يعافى بب ركة صدقه من الأمر بذلك . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح 
إلا الأقوال دون الأفعال » ويروى ذلك عن ابن عباس » ونحوه e‏ قالوا : إنما 
التقية باللسان . وهي الرواية الأخرى عن أحمد OC‏ 

٠١5 ( aM (1)‏ ) من سورة النحل . ; 

(؟) لعلها : فإنها جعلت .. » ويرجع الضمير إلى الآية . 

)1( مجموع الفتاوى ۷ / YAA‏ ۲۲۰ . 


)£( مجموعة الفتاوى المصريه ٠٠ / ١‏ © ورواية الإمام أحمد الثائية رواها صالح عنه . انظر مسائل 
الإمام أحمد لابنه صالح ( ٠۷١‏ ) » أما حكاية المشهور فانظر المغني ٤۹۹ / NY‏ . 


» منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ « VY. 


Ul‏ فعل الأفعال الكفرية » أو قول الأقوال الكفرية للحصول على فضل رئاسة أو 
مال » وإذا لم يفعل ذلك فائته هذه الرئاسة أو هذا JU‏ فلا يعتبر إكراها . 

يقول شيخ الإسلام في ذلك : ٠‏ وأما فعل ذلك لأجل فضل الرئاسة والمال فاا 

rey cy +‏ الله وجها حسنا Sly‏ المكره في حال JU A‏ 
فيمن أكره على السجود لغير الله : « وإذا أكره على مثل ذلك » ونوى adi‏ 
إن هذا الخضوع ¢ a‏ تعالى كان حسنا» مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي 
معنى جائرًا » aly‏ أعلم ۲ . 

d الخلاصة‎ © 

ويتلخص من عرض هذا المانع المسائل التالية : 

١‏ أن الإكراه أحد موانع GLY‏ التكفير بالمعين » دل على ذلك كتاب الله ؛ 
وسئة رسوله ABE‏ » وأقوال السلف . 

y‏ أن الإكراه هو ما أدى إلى قتل » أو ضرب » أو حبس » أو del‏ مال لا 
غنى للمكره عنه » ويشترط فيه أربعة شروط » هي : 

الأول : أن يكون الآمر قادرا على إيقاع ما هدد به » والمأمور عاجز عن الدفع 
عن نفسه . 

الثاني : أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به إذا امتنع . 

الثالث : أن يكون ما هدد به فوريا » أو قريبا . 

الرابع : أن لا يظهر من المكره اختيار » أو رضا بهذا الفعل . 

۴ - أن الإكراه يدخل في الأفعال كما يدحل في الأقوال . 


. 5ه‎ / ١ مجموعة الفتاوى المصرية‎ )١١ 
. المصدر نفسه‎ (Y) 


لباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۷۱ 





ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين 
التوبة : ( هي رجوع العبد إلى الله > ومفارقته لصراط المغضوب mhle‏ 


والضالين ۲( . 

وكون وقوع التوبة من المعين أمر يمحو إلحاق التكفير به بعد وقوعه عليه . 
يقول شيخ الإسلام فيه : :وله تعالى يتيل توب العبد من جميع الذنوب : الشرك 
ادرت کا قال ای oe serene?‏ 


By OE pef iT هو‎ É tee OST بن ُخمة آله إن آله يعفر‎ 
ر‎ PEHA j poe hli iyali eal by 
0 وقال تعالى‎ Ody في‎ SIs IES راتوا‎ A قاموا‎ 


FRA إن لم يت‎ ey وما ِن إل إا‎ EL 

a. PEREN ألم‎ le il yas gall ge 
بغر هم ما قذ سلف‎ Ls إن‎ AE Gull وقال : ف فل‎ OE جيم‎ 
‘ ol S| فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة » وهو استحلال شيءِ من‎ 


أو التدين بشئ منها » قبل الله توبته » وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم 


Le 





)1( مدارج السالكين ۲ / ۱۹۹ . 

(۲) الآية ( ۳ه ) من سورة الزمر . 

م الآية ( ٠١‏ ) من سورة البروج . 

. من سورة التوبة‎ ) ١١ ( الآية‎ )٤( 

)0( الآية ( ۷۳ » ۷4 ) من سورة المائدة . 
)1( الآية ( ۳۸ ) من سورة الأنفال . 


« منهج أبن تيمية في مسألة التكة‎ » YYY 


232323233093 


HIKIN! 


يفعله » فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه » فإن هذا مؤمن مذنب 
Ul,‏ الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر OC‏ 

والتوبة تمنع إطلاق اسم الكفر على المعين بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع 
فيه » بخلاف تلك الموانع الأربعة السابقة فهي تمنع إلحاق الكفر به ابتداءا . 
وبهذا الاعتبار يكون حصول التوبة المانع الوحيد » الذي ينع تكفير المعين إذا 
رجع عن الكفر الذي قد ثبت عليه » وعلى هذا انعقد الإجماء””" . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام : « والتوبة تمحو جميع السيئات » وليس شيء 
يغفر جميع الذنوب إلا التوبة » فإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » Uy‏ التوبة فإنه قال تعالى : BD‏ يا gull Gate‏ أَسْرَُوا vie‏ 
pel‏ لا Loot‏ من DIY MT aes‏ غير SL eee OSU‏ هو yA‏ 


de ) A Ny وهذه من تاب ولهذا قال‎ . perf 


توبوا إليه وقال بعدها : ل نوا إن ol‏ ربكم وَأَسْلِمُوا a)‏ من FS‏ نيكم 
isl‏ ثم لا OOF byad‏ 

والنبي عه قبل توبة بعض المرتدين قال شيخ الإسلام : « ثبت بكتاب الله 
وسنة رسوله of AE‏ كل من تاب تاب alll‏ عليه . 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار الحاربين » وقال : هو ساحر» أو 


. ۱۹٤ 1١9 / الإستقامة ؟‎ 015 

(۲) انظر مراتب الإجماع AVA‏ . 
5) الآية Cot)‏ من سورة الزمر . 
() الآية ( 4ه ) من سورة الزمر 
(5) منهاج السنة YAY ؟١١ / ٦‏ . 


الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۷۳ 


شاعر » أو مجنون » أو معلّم » أو مفتر » وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة 
يسبون النبي BE‏ من أهل الحرب » ثم أسلموا » وحسن إسلامهم » وقبل النبي 
LE‏ منهم : منهم أبو سفيان بن ا حارث بن عبد المطلب ؛ ابن عم النبي AEE‏ 
وعبد اله بن سعد بن أبي السرح » وكان قد ارتد » وكان يكذب على النبي 
َه » ويقول : أنا كنت أعلمه القرآن . ثم تاب » وأسلم » وبايعه النبي BEE‏ 
على ذلك ]20 , 

gp 

ومن هذا نخلص أن التوبة هي الأمر الوحيد الذي يحو الله به الكفر بعد 

ثبوته » وقد انعقد الإجماع على ذلك . 


OOOO 


e aaaeeeaa 


)1( مجموع الفتاوى ۳ / ۲۹۱ . 
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